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 المدخل إلى علوم الإعلام والاتصال
 

 :نبذة تاريخية عن وسائل الاتصال :أولا
حتى و مرورا بالكتابةو ل الاتصال عبر تاريخ الإنسان طويل بدء من الاتصال الشفهيئإن تراكم وسا 

الاتصالية للإنسان في و ظهور شبكات التلفزيون الرقمية ما هو إلا ترجمة دقيقة لتعقد الحاجات الإعلامية

 أسقف كهوفهمو المقارنة بين النقوش التي خلفها البدائيون على جدران. ومراحل تطوره منذ فجر التاريخ

لأرض من وجهة نظر اتصالية تعكس بين رسائل الأقمار الصناعية التي تجوب المدارات الفضائية حول او

بين الحاجات الاتصالية للإنسان و إلى حدود بعيدة الفرق بين حاجات الإنسان الاتصالية في فجر التاريخ

لقد كانت كل وسيلة اتصال جديدة يبتكرها الإنسان هي بمثابة تعبير عن حاجة اجتماعية ملحة . والمعاصر

 .الرقيو تمكنه من التطور

أن هناك عدة تقسيمات للزمن التاريخي تمكن من تتبع تطور ظاهرة الاتصال منذ فمن المعروف  

 ،الخطاب ،الإشارة ،تقنيات مضاعفة الرسائل )الكلمةو ذلك عبر وسائل، وظهور المجتمعات البدائية الأولى

 .الخ... ( ،التنظيمات الدينية ،البريد ،الكتابة

فتحليلهم للتاريخ يتمحور حول زمن  ،بثلاث دورات زمنيةو بخلاف الاقتصاديين يعمل المؤرخون عادة 

 معاصر (و حديث ،وسيط ،قديم :أول دوراته طويلة أو بنيوي ) قد يتوافق مع التقسيم التقليدي الخطي :ثلاثي

تتقدم في شكل و أدناها عن خمسين سنة ) يشمل دورات منتظمة لا يقل عمر ثانيها متوسط أو مفصليو

معالمه عبارة و ثالثها قصير أو حدثي يتطور خطيا، ونصفه الثاني تنازلي (و صاعدينصفه الأول ت ،ناقوس

  1.عن أحداث بارزة
نثروبولوجيا المراحل الأولى من وجود الجنس البشري على كوكب يقسم علماء الأ ،و كما هو معروف

وهي تقسيمات .، .العصر الحديدي الخو العصر البرونزيو الأرض إلى عصور متعددة كالعصر الحجري

 تقدم إنتاج الأدوات المادية التي استخدمها الإنسان ليحل مشكلاته المرتبطة بالغداءو مفيدة لمتابعة النمو الثقافي

لكنها تفقد صلاحيتها لدى تسليط الضوء على جانب جوهري للوجود و صنع الأسلحة الضرورية للبقاء،و

 هو القدرة على الاتصال. و الإنساني ألا

استطاع فيها  الحقبالاتصال تتطلب تحديد سلسلة أخرى من  التطور الإنساني في مضمار إن متابعة

 نقلو تحقيق منجزات متتالية في المقدرة على تبادل ،فيما بعد ،الإنسان العصريو الإنسان الأول في البداية

  .نشر معلوماتو جمعو

قا من تطور وسائل الاتصال عبر قد اهتم لذلك بعض علماء الاتصال بالتأريخ لتطور البشرية انطلا

لكن تحديد حقبات لتطور آليات الاتصال لدى الإنسان لا يعني على الإطلاق عدم أهمية و الأزمان المختلفة.

 (L’home sapiens) العاقل بها الإنسان ضنه يعني أن تقدم الحضارة التي إنما، والجوانب الأخرى للتطور

ة الأخيرة ترتبط بالقدرة على استخدام أنظمة اتصال مختلفة أكثر مما ترتبط بأدوات نفي الأربعين ألف س

 استعملت لإنتاج مصنوعات. 

( أن في الواقع أن هذه القدرة على s. j. ball – rokeachروكيتش )و ( (m. l. defleur و يرى دفلور )

                                                           

 .23، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، دون تاريخ، ص وسائل الاتصال وتكنولوجياتهفضيل دليو،  -1 
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 العامل الأساس للتغير في التاريخ الإنسانينشر المعلومات تعد و تبادلو مراقبة أنظمة اتصالية لتخزينو إنتاج

  1 .التاريخ في حقبات ما قبلو

التي تفسر التاريخ  2إن تاريخ الوجود الإنساني يمكن توضيحه بصورة أفضل من خلال النظرية الانتقالية

 ،أي عبر مراحل مميزة للتطور الاتصالي الإنساني،الإنساني عبر سلسلة من التغيرات في الحقل الاتصالي

بصورة غير استمرارية أو قدرات الإنسان الاتصالية التي تحقق  في تبدلو توسعو على عمليات امتداد قائمة

حيث أن كل وسيلة اتصالية جديدة  ،بصورة تراكميةو غير انسيابية ) أي تتم بصورة طفروية أو استحالية(

فإن كل حقبة  ،هكذا، ودون أن تزيح أو تمحو وسائل الاتصال القديمة ،تحدث تغييرا في كامل النظام الاتصالي

  .الجماعية اتصالية تكتسب أهمية بالغة سواء بالنسبة للحياة الفردية أم بالنسبة للحياة

 Harold)و يمكننا أيضا الإشارة إلى نظرية الحتمية التكنولوجية التي أبرز ملامحها هارولد إينيس 

Innis) (  الاتصال تعتبر قطب الرحى بالنسبة لأي تصورات تقوم على أن تكنولوجيا و لنظرياتالمؤسس

قد أشار جيمس كاري الأستاذ بجامعة إلينوي إلى ذلك بقوله " يذهب إينيس إلى أن مراحل . وتكنولوجيا أخرى

 3 .متنوعة من الحضارة الغربية يمكن تمييزها بانتشار وسيلة معينة من وسائل الإعلام "

أفكار إينيس كأشهر باحث كتب في أهمية  )luhan ) Mac l(Marchal )ر مارشال ماكلوهان و طو

لأنه يرى  ،المتبنى من طرف كل مجتمعفقد ركز اهتمامه في دراساته على النظام الاتصالي  ،وسائل الاتصال

المعلومات على  تنظيمو بأن الخصائص الأساسية للوسيلة المسيطرة في هذا النظام تدل على كيفية التفكير

هو يرى بأن التكنولوجية المستعملة في وسيلة الاتصال المسيطرة لها دور كبير في ، ومستوى المجتمع برمته

 4 :ة أطوارطور المجتمعات إلى ثلاثلذلك فهو يقسم إعلاميا ت .تطور المجتمعات

 مما دعم العلاقات الاجتماعية ،كان الاتصال " شفويا " يتم مباشرة من الفم إلى الأذنالطور الأول في -

  .تماسك المجتمع في وحدات قبلية مندمجةو

" سطريا " انتقل فيه الإنسان إلى  تقريبا ( كان الاتصال 0011إلى  0011) من سنة الطور الثاني في  -

  .طور الطباعة بعد اختراع مطبعة غوتنبرغ

فقد تمت  ،و بعصر " الدوائر الإلكترونية "المدع ،) منذ بدية القرن العشرين ( الطور الثالثأما في  -

الحضارة الآلية بعقولها و التلفزيونو تمثل ذلك بشكل خاص في كل من السينماو العودة إلى الاتصال الشفهي

  .أقمارها الصناعيةو الالكترونية

 ،للكتابة ،للكلمات ،الإشاراتو و يمكن رصد كل مرحلة من هذه المراحل عبر تحديد الاستخدام للعلامات

(  Evénementiel) هذا وفقا للتسلسل الزمني الخطي الحدثيو من ثم لوسائل الاتصال الراهنةو للطباعة

هو يتمحور حول أحداث تاريخية كبيرة وقعت في تواريخ و بين عامة الناسو لأنه تقسيم شائع في التعليم

                                                           

 . 01، ص 3113بيروت،  –دار الفكر المعاصر، دمشق  –، دار الفكر علوم الاتصال والمجتمعات الرقميةفريال مهنا،  -1 

 , 01المرجع نفسه، ص -2 
(  .اقتصادي كندي وأصبح من علماء الإعلام 
، 0090ترجمة إبراهيم إمام، دار الفكر العربي،القاهرة،  وسائل الإعلام والمجتمع الحديث،وليام.ل. ريفرز وآخرون،  -3

 .79ص
)( 0090وتوفي عام  0000ندي الأصل ولد عام باحث أمريكي ك. 
 . 23 -29فضيل دليو، مرجع سابق، ص  -4
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  1 .محددة

مرورا بمرحلة اكتشاف و ة البدائية الفطريةوسنتعرض تباعا لمراحل تطور وسائل الاتصال بدأ بالمرحل

حسن و من ثم الوصول إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في تطوير الاكتشافاتو الوسيلة الموصلة للرسالة

 .استخدامها

 الإشاراتاستخدام  بدايتهاوهناك التقسيم الحديث الذي يقسم تطور وسائل الاتصال إلى خمسة ثورات 

 .اللغة ظهور قد يتبع ذلك الإنسانيعملية التفاهم  في الرموز الصوتيةو

هي الطريقة و طريقة للكتابة أقدم السوماريونقد حدثت عندما اخترع ف الثانية ثورة الاتصال أما

 الاتصال الثالثةثورة  أما .ل الميلادبسنة ق 0033استطاعوا الكتابة على الطين اللين منذ حوالي و السومارية

من فكر في اختراع الطباعة  أولفكان ) يوحنا غوتمبرغ(  51قد اقترنت بظهور الطباعة في منتصف قرن 

  2 .بالحروف المعدنية المنفصلة

سريعة لتبادل  أساليبظهرت الحاجة لاكتشاف و الرابعة ثورة الاتصالمعالم  بدأت 51خلال القرن و 

  الخامسةثورة الاتصال برز مظاهر ألعل . والمعلومات

المظهر  أنثورة الاتصال حيث و ذلك الاندماج الذي حدث بين ظاهرتي الانفجار المعلوماتي ،التكنولوجيا

الفكر البشري في  أنتجهاسترجاع ما و ذلك من خلال تخزينو في استخدام الحاسب الالكتروني يتمثل متجليال

 الصور عبر الدولو البياناتو الأخبارنقل و قمار الصناعيةلأفقد تجسدت باستخدام ا .وقت بأسرعو اقل حيز

  .القارات بطريقة فوريةو

 :المرحلة البدائية -1

اعتمادا على و الدقيقة بأصول الكلام عند الإنسان غير أنهو على الرغم من عدم توفر المعرفة الكافية

 إلا أن أسلافنا من الإنسان الأول كانوا حيوانات اتصالية تعيش في مجموعات صغيرة –في الغالب  –التخمين 

يمكن أن نفترض أن الاتصال لعب دورا أساسيا في تحديد الأدوار التي كان . ومتناثرة منذ ملايين السنين

  .ينتظر من الناس أدائها في ذلك النمط من التنظيم الاجتماعي

لو لم . ويسيا في نقل الخبرات المتراكمة لدى جيل من الناس إلى جيل آخرلعب الاتصال أيضا دورا رئو 

يكن هناك شكل اتصالي أوجده الإنسان الأول لظل في حلقة مفرغة لا تؤدي إلى أخرى طالما أنه لم يكن قادرا 

في المجتمعات البدائية كان الحفاظ على البناء الدور الأساسي للاتصال . وعلى نقل خبراته للآخرين

الواقع أننا بعد هذه الملايين من السنين ما نزال نعتمد ، وتنشئة الأجيال التالية تنشئة اجتماعيةو الاجتماعي

  3 .حديثاو مدى كل هدف قديماو على الاتصال في أداء هذين الهدفين رغم الاختلاف الكبير في طبيعة

الرموز التي بدأت بنماذج قبل و الإشاراتو من المحتمل أن تكون المرحلة الأولى هي حقبة العلاماتو 

كانت عملية ، والعوامل الوراثية تلعب الدور الحاسمو حيث كانت الأجوبة المرتبطة بالغريزة ،إنسانية

 الاتصال متوقفة على الاتصال المباشر أو الشخصي حيث كان الاتصال يعتمد على المقدرة على التذكر

في ظهرت لو و ية لنقل المعلومة من شخص إلى آخر حتىأن يطور الوسائل المواتحاول خلالها الإنسان و

  .البدائي شكلها

                                                           
  .23المرجع نفسه، ص-1

2http://www.2dab.org/vb/archive/index.php?t-2756.html  
 . 03، ص 0039، دار الفكر العربي، القاهرة، مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصالحمدي حسن،  -3
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كانت تتواصل فيما بينها كما بعض ، وو لم تكن الأجناس الإنسانية الأولى تعرف بعد صناعة الأدوات

في مرحلة ما بعد التعلم . وحركات مفهومة للجميعو أي عن طريق إشارات ،الأجناس الحيوانية الراقية اليوم

الرموز التي صنعتها و المشاركة في نظام الإشاراتو أكثر أهمية لكي يستطيع هذا الإنسان الفهميصبح 

 1 .المجموعة

كصوت الدف للإشعار و استخدمت المجمعات البشرية الإشارات كإشعال النار على قمم الهضابو 

 إلى استخدام النقوشاتإضافة  ،رمزيةو الحركات الجسمية لأغراض تمثيليةو الرقصات، وبالخطر أو الفرح

تجسدت الأشكال للحياة الإنسانية أيضا عبر عدد ، والأوانيو المغاراتو الرسومات التعبيرية في الكهوفو

 .الهمهمةو من الأصوات التي كان يمكن إنتاجها فيزيائيا كالصراخ

تلك المتعلقة  كانت تخلق مشكلات من أهمها ،إن هذه الأنظمة الاتصالية المعتمدة على التقطيع المنفصل

 الاستنتاجو التصنيفو التجريدو الاتصال الداخلي أي التفكير ،إلى حد بعيد ،كما كانت تقلص ،بالذاكرة القريبة

فإن تطور ثقافة معقدة نسبيا لم يكن ممكنا في حقبة  ،لذلك. والوصول إلى النتائج عبر المقدماتو الاستقراءو

  2 .ترتكز على هذه الأدوات الاتصالية

لم تفتح له آفاق و تعد اكتشافات للإنسان إلا أنها بدائية رغم أن كل الوسائل الاتصالية خلال هذه المرحلةو 

 –فالنار  .بقدراتها المحلية الفطريةو السمعو فهي وسائل شديدة الارتباط بحاسة البصر ،للاتصال أكثر اتساعا

 ،الطبول يسمع إذا لم يصدر من مكان بعيدصوت ، وترى إذا لم يكن هناك حاجز يمنعها من الظهور -مثلا

لكن " ينبغي التمييز بين ، والذي بقي شخصياو لهذا فإنها لم تغير كثيرا من نوعية الاتصال الذي كان مستخدما

بين الرموز التي أصبحت فيما و الأشكال الفنية البدائية لدى الإنسان الأول في عصر ما قبل وسائل الاتصال

  3 .أفكارا "و ثم جملابعد حروفا ثم كلمات 

  :مرحلة الاستكشاف -2

  :ظهور اللغة أ( 
ارتبط تطورها بتعقد إلا أن اللغة ذاتها  ،لقد كانت اللغة إحدى الفقرات الهامة في التاريخ الاتصالي للإنسان

كنظام للتنادي شأن  يرى علماء الأنثروبولوجيا بأن اللغة البشرية ربما تكون قد بدأت. والاحتياجات البشرية

أو العدائي هو عامل مهم في  فالطابع الغريزي .حيث توجد لديها وسيلة لنقل الرسائل بينها .كل المخلوقات

 .لا تتبدلو أنظمة التنادي عند الحيوانات التي تطلق أصواتا معينة في مواقف محددة لا تتغير

أيضا أصوات اللغة ليس لها محدد ، وحدودةأما في اللغة البشرية فعدد الرسائل التي يمكن نقلها غير م

ترتيبها في شكل جمل طبقا و من الطريقة التي يمتد بها ربط الأصوات في كلماتلكن المعنى يظهر ، وثابت

  .لنظام محكم من القواعد

مدى و نظم التنادي الصوتي عند الحيوانات يعكس حاجة كلا النوعينو إن هذا التمييز بين اللغة البشرية

أما  ،فقد ظل نظامها الصوتي ثابتا لا يتغير ،فإذا كانت هذه الحاجة قد تميزت بالثبات عند الحيوان ،تعقدها

التعقيد كما ارتاد مجالا جديدا مما استجوب تغيرا ملائما في أدواته و الإنسان فقد اتسمت حاجته بالتغير

  4 .الاتصالية
                                                           

 . 01فريال مهنا، مرجع سابق، ص  -1

 . 09المرجع نفسه، ص  -2 

 . 03حمدي حسن، مرجع سابق، ص  -3 

 . 00-03المرجع نفسه، ص  -4 
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ملايين السنين لتشكل نظاما اتصاليا  تنوعت في شكل رموز معقدة استغرقتو فاللغات إذن تطورت 

الإشارات الأخرى الضرورية للانخراط في تبادلات و الأصواتو من الحركات ،التعليمو محددا قابل للتعلم

  .دولياو إقليمياو اتصالية لا غنى عنها في الحياة الاجتماعية محليا

الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى و ارتبط الاتصال بتطور اللغة باعتبارها خاصية بشرية تميز بها 

، ... الخ.أو لغة النحل رغم أن مصطلح " لغة " يستخدم استعارة " في حال التعبير عن ما يسمى بلغة الزهور

 Un animal"  الكائنات الحية الأخرى وصفه المفكرون بأنه " حيوان مفكر "و لإبراز التباين بين الإنسانو
pensant " حيوان عاقل "  " أكثر من ذلك فهووUn animal raisonnable  لأنه يشبه كثيرا بعض "

لذلك  ،مفهوم " عاقل " ينقصه كثير من الوضوح تىإذن فح ،الحيوانات التي تمارس نوعا من التفكير

( لأنه الوحيد  Un animal parlent) فالإنسان يمكن أن يوصف بأنه " حيوان متكلم " أو " حيوان مبلغ "

  1 .( Langageالذي لديه ملكات الكلام )

توجد أدلة مقنعة بأن هذه ، واللغةو مفاجئة عندما دخل الإنسان في مرحلة الكلمةو تم تحقيق قفزة نوعية

( الذي يعد جد أجدادنا الذين شرعوا في الكلام  cro magnonاغنون )مإنسان الكروالمرحلة بدأت مع ظهور 

ثلاثين ألف عام كانت و يمكن القول إنه منذ حوالي خمسة، وما بين تسعين إلى أربعين ألف عامفي حقبة تمتد 

 ،هذا يعني أن حضارة تلك الحقبة كانت تستند إلى مجتمع قائم على الاتصال الكلامي ،اللغة مستخدمة تماما

لعل الفرضية الأكثر منطقية أن  ،أخذ يزدهر قرنا بعد قرنو تطورو أن إنسان الكروماغنون استمرو خاصة

 حيث تمكن من أن يخترع ،هذا الأخير عندما استطاع تطوير لغة كلامية اكتسب تفوقا حاسما على جيرانه

للحماية من كل  ،بشكل عام، ووسائل للحماية من برد الشتاءو ينقل إلى الأجيال اللاحقة تقنيات لفظ الأطعمةو

في الوقت الذي بقي فيه إنسان النيانديرتال  ،اخل بيئة عدائيةالتي كانت تحول دون بقائه دالعوائق 

(Neandertal سجين حقبة اتصالية قائمة على الإشارات ) 2 .الحركاتو  

إلا أننا عند ذلك الحد لا يمكننا الوقوف  ،فكانت اللغة إذن تعبيرا عن تعقد الحاجة الاتصالية لدى الإنسان 

غيرها و فالواقع أن الإنسان البدائي استخدم الرسوم ،ظهور الكتابة على مفهوم محدد لوسيلة الاتصال قبل

كان الحديث كافيا لإشباع ، وفلم تكن حاجته الاتصالية قد تخلت بعد عن بدائيتها ،تصويريةو لأغراض رمزية

 تصالينبغي التمييز بين الأشكال الفنية البدائية لدى الإنسان الأول في عصر ما قبل وسائل الا، وهذه الحاجة

 .أفكاراو بين الرموز التي أصبحت فيما بعد حروفا ثم كلمات ثم جملاو

  :ب( ظهور الكتابة 
حيث كان  و قبل أن يتوصل الإنسان إلى الكتابة كانت العمليات الاتصالية محددة بالمواقف المواجهية

 ،ذلك يحدث فقط إذا ما قدر لهذا الجمع أن يجتمع في مكان واحد ،بمقدور الفرد أن يخاطب جمعا من الناس

لم تمكنه أيضا من الحفاظ ، وهذه الفردية الاتصالية لم تمكن الإنسان من نشر أفكاره بشكل فعال عبر المكان

                                                           
1-Christian. BAYLEN et Xavier. MIGNOT , la communication ; collection Fac linguistique , 2 éme 

edition , Edition NATHAN , France , 1999 , p 25.  
  
2-DEFLEURet BALL.ROKEACH , Theories of mass communication  

  09في فريال مهنا، مرجع سابق، ص 
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 1 .محاولات الإنسان تجاه الكتابةمن هنا بدأت ، وعلى أفكاره بدقة عبر الزمان

وسائل فعالة لترجمة الحديث إلى الشكل المادي ريخ قبل الميلاد تم التوصل إلى تاففي فترات متباعدة من ال

 الكتابة الرمزية إلى النصوص الصوتيةو مرورا بالكتابة التصويريةو بدءا من حفظ شفرات في ذاكرة الإنسان

الأول قبل  التي يمكن من تحديد تاريخها بالألفأخيرا الكتابة الهجائية ، والتي هي نظير تصويري للكلامو

  2 .لعل ظهور الأشكال البدائية من الكتابة قد تم بعد تطور اللغة ذاتها، والميلاد في منطقة الشرق الأدنى القديم

فتطورت الكتابة  ،من هنا بدأت محاولات الإنسان تجاه الكتابة لتذليل تعقد حاجة الإنسان الاتصاليةو 

قبائل و قد ظهرت الأداة الجديدة لدى السومريين، والعالمنيا في جهات عدة من كازممتباينة و بصفة مستقلة

ارس فيها الإنسان الزراعة لأول مرة مالمصريين القدامى من أهم المناطق التي و المايا في أمريكا الوسطى

 .في تاريخ البشرية

أي إلى تمثل الأفكار المعقدة  ،يتجلى تاريخ الكتابة في الانتقال من التمثيل الرسومي إلى الأنظمة الصوتية

هي طريقة كتابة تسمح بتسجيل . ومعينة رسوم تمت أسلبتها لاستخدام حروف بسيطة تمثل أصواتاو برموز

قد تطلب الأمر آلاف السنين للوصول إلى هذه الصيغة الاتصالية التي تكمن ، ولاحقا العودة إليهاو معلومات

 .الاتصالية تكوينها لكي تصبح قابلة للفهم من قبل طرفي العمليةو اصطلاحيةفعاليتها في تثبيت رموز و قيمتها

3  

نسبة إلى الذاكرة الخالية من تقدما ذا معزى  ،الصور الرسومية لتسجيل الأحداث -أيضا– بدورهاشكلت 

 ر نظاميبتطوو جعلها اصطلاحية...و كان جوهر الموضوع يكمن في اختراع قواعد معينة، ومرجعية خاصة

أصبح  ،أشكال تصويريةو محكم من الرموز الهيروغليفية على الحجر التي تحولت فيما بعد إلى رسوم

  4 .المصريون القدماء مجددين للنظام الرسومي الاصطلاحي

أما السومريون فقد طوروا نظاما آخر للكتابة إذ استخدموا صورا صغيرة منحوتة على لوحات من الفخار 

ثم استخدموا أدوات دقيقة لرسمها إلى  ،هذه الرسوم الصغيرأخذوا يتقنون تدريجيا و رلكي يخلقوا تمثلا للأفكا

  5.المرسومة ( تحمل المعنى دون الرجوع إلى الأشياء)الخط المسماري أن أصبحت أشكالا خطية

قبل الميلاد أوجد السومريون فكرة ربط الرمز الاصطلاحي بصوت معين بدلا من  0911حوالي عام  

 ،مما أعطى الكتابة نوعية كبيرة إذ بدلا من استخدام آلاف الرموز لتمثيل آلاف الأفكار ،معين ربطه بمفهوم

خلال أقل من . ولكلماتأصبح من الممكن استخدام عدد قليل جدا منها لتمثيل أصوات لفظية كانت تركب ا

في جميع أنحاء العالم  ،خلال فترة قصيرة ،قد انتشرت، وتم الوصول في أوغاريت إلى الكتابة الأبجدية ،ألف

هكذا فقد تم تثبيت فكرة استخدام الحروف للدلالة على ألفاظ . ووصلت إلى اليونانبعد عدة قرون ، والقديم

  6 .ظيةصوتية بدلا من تمثل المقاطع اللفو متناغمة

كن الإنسان من نشر أفكاره بشكل فعال فهو لا يستطيع أن يتصل إلا إلى الحد مفالاتصال عبر الرسوم لم ي

مرورا و ( في ذاكرة الإنسان Code primitive) بدائية بدءا من حفظ شفرات..الذي يمكنه بوسائله البدائية

                                                           
  .00حمدي حسن، مرجع سابق، ص - 1
  .31 -00المرجع نفسه، ص  - 2
   .03مرجع سابق، ص فريال مهنا،3 -
  (. 00-03)المرجع نفسه، ص 4 -
  .00المرجع نفسه، ص  5 -
  .00المرجع نفسه، ص 6 -
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التي هي نظير تصويري و ( Idéographie )الكتابة الرمزية و ( Picture – writing) بالكتابة التصويرية

أخيرا الكتابة الهجائية التي يمكن تحديد تاريخها بالألف الأول قبل الميلاد في منطقة الشرق الأدنى ، وللكلام

  1 .القديم

هي المرحلة التي صاحبت محاولات الإنسان ، وو لذلك سمي عصر ظهور الكتابة بالحضارة الكتابية

التي تم الاتفاق عليها بين أفراد المجتمع الواحد أو و اللغوية بناء على المعاني التي تجسدهاتسجيل الرموز 

 العاجو النحاسو استخدم الأفراد مواد مختلفة كوسائل أساسية الاتصال كالخشب، والمجتمعات المتجاورة

 بة تكون سهلة الخزنهذا لأجل إشباع حاجة الحصول على مادة للكتا، والنباتات أوراقو الجلودو العظامو

 الاستعمال  الحملو

إذ تم استبدال الحجر بمواد  ،و قد استطاع الإنسان تجاوز صعوبة أخرى تتعلق بعملية انتقال المعلومات

قبل الميلاد اكتشف المصريون طريقة لصنع ورق متين من  3011ففي عام  ،تداولهاو أخرى يسهل نقلها

  2 .أوراق البردي

من  بخاصة حضارة المايا في أمريكا الوسطى اكتشف سكانها قطعا مستطيلةو و مع تطور الحضارات

هذا و تستخدم للكتابة عليها...و ( فيمكن لهم طيها Ficusاللحاء الملون يمكن انتزاعها من أشجار الفيكس )

 ثقافية جديدةو أدواتها الملائمة كل ذلك فتح الطريق أمام تغيرات اجتماعيةو التطور من الكتابة إلى وسائلها

 . 3تلاوته ليبقى حيا في الذاكرةو تخلص العقل البشري إثرها من ضرورة إعادة كل شيءو

 Ts’allub(. 4(م على يد  010ثم تمكن الصينيون من اختراع الورق من لحاء شجر التوت حوالي سنة 

بالرغم من احتكار هؤلاء لسر اكتشافهم استطاع المسلمون الحصول عليه بعد ما امتدت فتوحاتهم لتتجاوز و

ثم أول مصنع  ،ثم طوروها فأنتجوا ورقا من ألياف الكتان ،الصين شرقا حوالي منتصف القرن الثامن ميلادي

تم تعميمه في . والمغربو صرمو تلته مصانع أخرى في دمشقلإنتاج الورق في التاريخ في مدينة سمرقند 

  5 .القرن الخامسة عشر

فقد ساهمت الكتابة كأداة من أدوات الاتصال بين الأفراد كثيرا في نقل الأخبار بين الناس في المجتمع 

برز دورها بجلاء بعد ذلك في نشأة الصحافة التي أصبحت اليوم ، وأو في مجموعة من المجتمعات ،الواحد

  .فة المكتوبةهي الصحاو تنسب إليها

  :ج( عصر الطباعة 

بدأت عندها الطباعة و ضروبا من تقنيات الطباعة المعقدة ،بعد الميلاد 311عرفت الصين حوالي عام 

قد اختلفت المصادر حول من يكون ، وأشكالهاو باستخدام القوالب الخشبية التي تحفر عليها صور الكلمات

كان الصينيون هم الذين اخترعوا الحروف المتفرقة من الطين  إذا. والمخترع الأول لهذه الحروف المتفرقة

و قد مهدت هذه ،الخزفي فإن الكوريين قد توصلوا من ناحيتهم إلى اختراع الحروف المتفرقة من البرونز

                                                           

   .01حمدي حسن، مرجع سابق، ص 1 -
  .31فريال مهنا، مرجع سابق، ص 2 -
  (. 31-00حمدي حسن، مرجع سابق، ص ) - 3
   .33 ص ،0002، دار مجدلاوي، الأردن،الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعيا براهيم أبو عرقوب، - 4

5- Gabriel. THOVERON , Histoire des médias , Collection MÉMO , édition du seuil , paris 1997, , 
p 6.  
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  1 .الكوريونو الاختراعات الطريق أمام غوتنبارغ ليستفيد مما توصل إليه الصينيون

( بإقامة أول  Gutenberg( المدعو غوتنبرغ ) Johannes Gensfleish) و قد قام جوهان جنز فليش

استخدم الحروف المتفرقة المعدنية من و بألمانيا 0701( حوالي عام  Mayence) ورشة المطبعة في ماينس

  2 .الرصاصو النحاس

ن على يجمعو لعل قيام غوتنبرغ باختراع الأحرف المتفرقة المعدنية هو الذي جعل مؤرخي المطبعةو 

هو التوراة و طبع أول كتاب بهذه الحروف. والتي هي أساس الطباعة الحديثةالقول بأنه هو مخترع المطبعة 

يشير البعض إلى أن أول كتاب طبع . و0701الأربعين سطرا الذي بدأ به غوتنبرغ عام و ثنينذات الإ

  3 .0703بحروف منفصلة هو الإنجيل الذي طبع باللغة اللاتينية من عام 

ألا تنجح تقنيته الجديدة في اجتذاب الناس الذين تعودوا على قراءة نسخ  ،لقد خشي غوتنبرغ في البدايةو 

لأول مرة أصبحت الأناجيل متوفرة أيضا بلغات و لكن تكلل عمله بالنجاح، ومن كتب مخطوطة بعناية فائقة

 خلق حالة من التحدي للسلطات اللاهوتيةو، مما أفقد الكنيسة الرسمية احتكارها للكتاب المقدس ،غير اللاتينية

فتح الطريق أمام هكذا فإن وجود وسيلة اتصالية جديدة ، وتفسيرات روما في مجال الفقه الدينيو لتأويلاتو

  .الدينية التي كانت قائمة آنذاكو حركات معارضة تناوئ البنيات الاجتماعية

في الفترة من عام و بعد نجاح فكرة الطباعة الحديثة في ألمانيا أتيحت فرصة انتقالها إلى دول أوروبا 

ثم تلتها باقي الدول خلال  ،حيث كانت إيطاليا أولى الدول التي تلت ألمانيا في هذا المجال 0739إلى  0701

أخذت العقول تبحث عن نور و بالوحدة الشعوب تطالب تبدأ إثرها النظام الإقطاعي يتداعى وهب. وهذه المدة

.. فكانت المطبعة وسيلة لنشر .فكرهو تغذي عقله بحاجته إلى أشياء جديدةو المعرفة أخذ الفرد يشعر بوجوده

تقدمها المطرد نحو و من هنا نجد أن المطبعة، وتبادل الآراء ثانياو توجيه الرأي العام أولاو العلومو الآداب

  4 .صحافة الحديثةهي أساس فكرة ال نالتحس

و هكذا كان مولد المطبعة في أوروبا منسجما مع عصور النهضة التي أزاحت كابوس العصور الوسطى 

دفعت التفكير الفردي إلى الميل إلى المعرفة ، وحرية التعبيرو تضيق أفق الفكرو بما فيها من تعصب ديني

بدأت وسائل اتصال جديدة أخرى في الظهور مع انتشار الطباعة . والرغبة في التجربة دون خوفو أكثر

  .السياسة أو قضايا شعبية محددةو المنشورات تظهر في موضوعات رئيسية كالدين تإذ بدأ ،على التوالي

  :د( ظهور الصحافة المكتوبة

 يمكن القول أن هذه الرسائل، وتطورها كثرة نشر الصحف على اختلافهاو و قد صاحب انتشار الطباعة

كذلك الدوريات أو كتب الأخبار المطبوعة هي التي مهدت للصحافة الحديثة و الأوراق الخبرية المنسوخةأو 

لكنها كانت تفتقر إلى الصدور المنتظم ، وتقديمها إلى فئات محددة من القراءو من خلال قيامها بنشر الأخبار

لا المختلفة فقد كانت هذه المطبوعات الدوريات بأنواعها و هي الخاصية التي تميز الصحفو في مواعيد ثابتة

أو قد تختفي بعد انتهاء المناسبة أو تعود للظهور بعد ذلك في فترات متباعدة و تصدر إلا في مناسبات معينة

 .متقاربة تتزاوج بين الأسبوع أو الأسبوعين أو أكثر

                                                           
  .00-03، ص 3111، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، دراسات في الصحافة والإعلامتيسير أبو عرجة،  - 1

2 -- Gabriel.THOVERON , op.cit , p 8.  
 . 31تيسير أبو عرجة، مرجع سابق، ص  - 3
 .31المرجع نفسه، ص  - 4
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(  Occasionnels) :مثل و يمكن أن نذكر بعض الأشكال الأولى للصحافة في نهاية القرن الخامس عشر

هي أوراق للمناسبات تعرض قضايا  ( في إيطاليا Gazzetasالتي تدعى )و بألمانيا (Zeitungen)المسماة 

( ذات التوجه الدعائي  Les libelle) ثم ظهرت أوراق الهجاء .أحداث حربيةو أحداث استثنائيةو المحكمة

( التي استمرت في الصدور حتى نهاية  Les canardsكذلك ما كان يدعى ب )و ،مشكلة صحافة للصراع

كأول صحافة لها (  Les almanachsدون أن ننسى ذكر ما يسمى بالحوليات ) .القرن التاسع عشر

  1 .تنوع المحتوىو خاصيتين إعلاميتين هما الانتظام في الصدور

، العالم الجديدفي و لم يمض وقت طويل على بدء التفكير بصناعة صحيفة يومية في القارة الأوروبية 

فسرعان ما تم تطوير هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة  ،إذا كانت البدايات قد شهدت صحافة يومية نخبويةو

  .لتصبح خلال فترة زمنية وجيزة ذات طابع جمعي ثم جماهيري

 Leipzigerسميت ب ) 0111عاشت ألمانيا في نهاية القرن السادس عشر ميلاد أول يومية عام 
Zeitung  لكنها لم تدم طويلا لهذا كانت اليومية الحقيقية في العالم هي دايلي كورنتو (Daily Cournant 

  2 .0920التي واصلت صدورها حتى عام و 0913( الصادرة عام 

 ،في نهاية القرن التاسع عشر اتضح لعلماء الاجتماع أن وسائل الإعلام الجماهيري الجديدة صحفو 

قد أخذت تدخل تغيرات مهمة في حياة  ،حضورا في المجتمعو غدت أكثر انتشاراكتب التي و مجلات دوريات

الحريات و تكريس المبادئ الديمقراطية، وست دعائم الرأسماليةرالإنسان خاصة بعد الثورة الصناعية التي أ

انتشار ، والمواصلات توسع شبكاتو ازدياد التحضرو التشغيلو الفردية مما أدى إلى تسارع وتيرة التصنيع

تأثرت بها و هي تحولات كبرى أثرت فيها، وبارتفاع الأجورتحسن مستوى المعيشة ، وتقلص الأميةو التعليم

لكن لم تظهر الصحافة الجماهيرية إلا في ، والصحافة المكتوبة بصفة خاصةو وسائل الاتصال بصفة عامة

هذا كله تأتي و ( One penny pressبعد أن أصبحت الجريدة تباع ببينس واحد ) ،00منتصف القرن 

تطور الإشهار الذي سمح للجريدة أن تتخلص من و الاتصالاتو بفضل الابتكارات التكنولوجية في الطباعة

 .أن تصبح مستقلةو التبعية السياسية

  :مرحلة انتشار التصنيع -2

متطورة و جديدةإدخال تقنيات و و هي التي تشمل العصر الحديث بالتقريب الذي اتسم بانتشار التصنيع

أصبحت تطبع الصحافة من هذا التطور بحيث  تاستفاد. ومن بينها الطباعةو على الاكتشافات المختلفة

تغطيتها لجميع و ر على الجماهير بفضل تنوعهايسحب كبير ساهم في نشرها كوسيلة فعالة للتأث دبعدو بسهولة

  .اأو غيره أو ثقافية نشاطات الحياة سياسية كانت أو اجتماعية

 كالبرق ،في منتصف القرن التاسع عشر خطت الإنسانية مرحلة أخرى بظهور وسائل الاتصال الكهربائية

وسائل اتصال جماهيري، فإنها أضافت عنصرا جديدا لعملية التراكم –بحد ذاتها  -لم تشكل إنو التي ،الهاتفو

  3 فيما بعد إلى ظهور وانتشار وسائل الإعلام الإلكتروني. ىالثقافي الذي أد

اكتشف العالم الانجليزي ) وليام سترونجر( الموجات الكهرومغناطيسية كما استطاع )  5191عام ففي 

(  غرهم بالاستطاع )  5310في عام و 5301عام  الكهرومغناطيسيةسامويل مورس( اكتشاف الموجات 

                                                           
1- Gabriel.THOVERON ; op. cit , p 8-9.  
2 --Ibid. ,p 13.  

  33فريال مهنا، مرجع سابق، ص -3
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من بدا في توجيه خدمات  أولالكنديون و الألمانكان و مسافات بعيدة إلىيخترع الهاتف لنقل الصوت  أن

تجارب التلفزيون في الولايات  بدأتكما  5193عام  الأمريكيةثم الولايات المتحدة  5151الراديو عام 

 عملية في مجال الكهرباء تجاربو العشرينيات مستفيدة مما سبقها من دراسات أواخرمن  الأمريكية المتحدة

خدمات التلفزيون التجاري في الولايات  بدأتاللاسلكية حيث و الاتصالات السلكيةو التصوير الفوتوغرافيو

 93كبيرة في القرن  أهميةاكتسبت بذلك وسائل الاتصال الجماهيرية و 5115سنة  الأمريكيةالمتحدة 

 1 .الأخبارو للمعلومات ةأساسيخاصة الوسائل الالكترونية باعتبارها قنوات و

تاريخها الذي يختلف اختلافا بينا في بعض  –السينما والراديو والتلفزيون –ولوسائل الإعلام الإلكترونية 

 المطبوعة، خاصة وأنها نتاج الثورة الصناعية والتكنولوجية. الوجوه عن تاريخ الوسائل

صندوق الدنيا في الأروقة  أكثر من مشاهدةوقد كانت السينما شعبية منذ بداياتها، ولم تكن في الأصل 

الترفيه العائلي بعد أن ظهر في فرنسا وتطور  من أشكال شكلا السينمائيوأصبح الفيلم  2 نس واحد.ينظير ب

 ليصبح صناعة في أمريكا.

كانت تعرض في  ،كلام وكانت الأفلام الصامتة الأولى تعتمد اعتمادا كبيرا على التمثيل المضحك بدون

 Auguste et) وتم تركيب أول فيلم للأخوين أوغوست ولويس لوميار 3 السينما نظير مبلغ زهيد. قاعات
Louis LUMIÈRE)  بعنوان  0300ديسمبر  33في(L'arroseur arrosé) على الجمهور  وعرض

بإنشاء أول  وقامبإدخال السينما في حياته المسرحية  Georges MÉLIÈS)) واهتم جورج مالياس .الباريسي

  4 .للتمثيل واستخدام الخدع السينمائية (Montreuil) مونترويأستوديو ب 

وما لبث أن  ،وظهر بعدها الراديو كتكنولوجيا تبحث عن التسويق في العشرينات من القرن الماضي

أصبح يلعب دورا في الإعلام والتربية والترفيه مشكلا قفزة نوعية أخرى في مضمار الاتصال خاصة وأنه 

تدشين محطة  (Frank CONRAD)حيث أعلن فراك كونراد  0020و 0031شهد ازدهارا بين عامي 

(KDKA) ي بيتسبورغ ف(Pittsburg)  الانتخابات الرئاسيةالإعلان عن نتائج و 0031نوفمبر  3في (Cox- 
Harding ). 5  

ثم جاء ظهور  ،الترانزستور بداية الخمسينات تم انجاز نقلة جديدة باختراعو و في نهاية الأربعينات

انتشاره بصورة أفقية ليحقق بدوره قفزة نوعية أخرى معطيا للاتصال الجماهيري خصائص لم و التلفزيون

وصل . ومارست تأثيراتها في جميع فروع الحياة الإنسانيةو صر بطابعهاتعرفها الإنسانية من قبل طبعت الع

لكن تفوق عليه بفضل الجمع و قام بنفس الدور الذي قام به الراديو، وإلى درجة التشبع في المجتمعات الغربية

  .كلها عوامل تؤثر في المشاهدو قدرته على نقل الأحداث كما تقعو الألوانو الصورةو بين الصوت

 استمرت الاختراعاتو –لا محالة  –البث الإذاعي و استفاد مخترعو التلفزيون من تقنيات الراديو قدو 

( الذي  P.NIPKOWالأبحاث التي ساعدت على ظهور التلفزيون منها أعمال العالم الألماني بول نيبكوف )و

 ,John , Lي جون بيرد ) ثم قام الباحث البريطان .أسطوانة مثقوبة لولبية لتركيب الصور 0337اخترع عام 

                                                           
1http://www.2dab.org/vb/archive/index.php?t-2756.html ,op.cit.  

   .92، صمرجع سابق وليام م.ل. ريفرز وآخرون، -2
 .93 المرجع نفسه، ص -3

4 --Gabriel. THOVERON ,op.cit ,P 41.   
5--Ibid , p 48. 
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Baird ه قام بتقديم عرض جماهيري لتلفزيونو ( بوضع أول تصميم عملي للتلفزيون الميكانيكي

(Télévision بمحل كبير بأكسفورد ) (OX Ford Streets ).  

(  Le tube cathodique)  أنبوب الصورة المستقبل 0019تم بفضل بوريس روزينغ الذي اخترع عام

إلى أن تم الاستغناء  1،( ظهر التلفزيون الإلكتروني  Karl Braun) اعتمادا على أعمال الباحث كارل برون

  .نالشاشة مسطحة مع نهاية القرن العشريو أصبحت الصورة رقميةو مؤخرا على الأنبوب

 حيث تمكنت بريطانيا ،0020أما فيما يخص البث التلفزيوني المنتظم فقد بدأ كما هو معروف سنة  

لتفسح و ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتضع حدا مؤقتا لتطوره ،ألمانيا من تغطية أربع ساعات بث يوميةو

مع ذلك فإن و ...لتواصل التطور الكبير للتلفزيون ،المجال للولايات المتحدة الأمريكية البعيدة عن الحرب

ارتفع عدد أجهزة و الخمسينات حيث طورت صناعة التلفزيون الإرسال الواسع للتلفزيون لم يبدأ إلا في

هو العام الذي ظهرت فيه الشاشة الملونة و 2 .خمسة عشر ألفا 0003حيث بلغ عدد المستقبلين سنة  ،الاستقبال

 .( C. B. S) في السوق الأمريكي بعدما اخترعها الأمريكي " جولد مارك " في مخابر

(  Vidéo texالفيديو تكس )و إلى بروز وسائل إعلام جديدة كالفيديوو تتالى التطور التقني ليصل 

كان قمة الثورة في الاتصال ظهور الأقمار الصناعة و .. الخ.الفضائيو الكابليو التبادلي ثم التلفزيون المشفر

لهذه  وسيلةإنما كانت تعتبر و التي لم تكن تعتبر وسيلة عادية كباقي وسائل الاتصالو في نهاية الخمسينات

حتى شبكة الانترنت حاليا لا يمكنها و المكالمات الهاتفيةو الإذاعيةو فالبرامج التلفزيونية .من أهمهاو الوسائل

الآنية ما كانت و الوضوحو أن تعمل دون استخدام الأقمار الصناعية لأنها دعمتها بقرارات بالغة من السرعة

 مطلع السبعينات التي عملت على زيادة وضوح الصورةإضافة ظهور التلفزة الكابلية في  ،لتبلغها لولاها

 .القنواتو عدد البرامجو الصوتو

 في أواخر السبعينات ظهرت وسائل جديدة للاتصال تولدت عن الربط بين مختلف الوسائل من تلفزةف  

تكون شديدة تكاد في منافسة و .. كانت سابقا تتطور تطورا منفصلا.اتصالات قصيرة المدىو معلوماتيةو

، التوزيعو الإنتاج المعالجة :قد أدى هذا التوجه الجديد إلى تغيرات جذرية على جميع المستويات. واقصائية

  .الفيديوو التلفزيونو كمبيوترالو منها الربط بين الهاتفو

استمرت عملية تراكم التكنولوجيات حيث دخلنا منذ فترت وجيزة ، وو لكن التقدم الإنساني لم يعرف هدنة

التي أخذت تحدث تقنياتها تغييرات عميقة في مجال الاتصال الجماهيري أدت خلال  ر التكنومعلوماتيةعص

 . ( La société de l’information) "" مجتمع المعلومات شكل ما يسمىإلى ت فترة زمنية وجيزة

 3 :في هذا المجتمع الجديد التكنولوجيا الجديدة الخدمات التالية لتلبية حاجات المستهلكين فأتاحت

 قائمة ضخمة من الخدمات الأخيرالتوسع في استخداماته حيث يتيح هذا و ظهور الحاسب الشخصي( 5

 المعلومات غير المحدودة ة التي تقدمها بنوك المعلومات و

خلق عصر  إلىاللاسلكية مع تكنولوجية الحاسب الالكتروني و ( الامتزاج بين وسائل الاتصال السلكية9

 جديد للنشر الالكتروني حيث تتم طباعة الكلمات على شاشة التلفزيون 

خدمات التلفزيون التفاعلي من خلال تقديم  :( ظهور تكنولوجيا جديدة في مجال الخدمة التلفزيونية مثل0

                                                           
1--IbId , p 51.    
2-- IbId. P 72.  
3http://www.2dab.org/vb/archive/index.php?t-2756.html, op.cit  
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رة عبر المباش الإذاعة.. كذلك حققت خدمات .خدمات عديدة مثل التعامل مع بنوك السلع , الرعاية الطبية

حدثت تطورات ضخمة في جودة الصورة التلفزيونية من خلال و الصناعية قدر هائل من المعلومات الأقمار

 .كذلك تكبير حجم الشاشة مع الحفاظ على جودة الصورة و يعرف بالتلفزيون عالي الدقة ما

 الأقراص, التلكس , البريد الالكتروني ,  فدي وتكس :( ظهور العديد من الخدمات الاتصال الجديدة مثل1

 .تخزن محتويات مكتبة عملاقة  أنالمدمجة التي يمكن 

بعد  الأشرطةالفيديو  أجهزة إنتاجذلك التوسع في  أمثلةمن و ( اختراعات جديدة ستغير من شكل التسلية1

 .يراهلزيادة التحكم المشاهد في المحتوى الذي  بالإضافةربطها بالحاسب الالكتروني 

و بهذا المعنى يتجلى لنا أن كل مرحلة من مراحل تطور وسائل الاتصال موصولة بالمرحلة الأخرى لأن 

إنما عكس عملية جديدة و ظهور وسائل الاتصال السمعية البصرية لم يحدث قطيعة مع الوسائل المكتوبة

التي تشهد مرحلة انتقالية بين كتتويج لوسائل الاتصال قديمة ساهمت في تهيئة البيئة الاتصالية الحالية 

ليس كما كان يعتقد ماكلوهان بوجود قطيعة بين المراحل . والاتصال التبادلي التفاعليو الاتصال الجماهيري

 .الثلاث لتطور وسائل الاتصال

، و في كل عصر من هذه العصور يلاحظ أن حياة الناس تغيرت جذريا تحت تأثير هذه الوسائل الاتصالية

أن طبيعة ، والإنسانية ممن الأهمية بما كان أن نعتبر أن تطور المقدرة الاتصالية تتشابك تماما مع تقد ،لهذاو

أنظمة الاتصال في مجتمع ما ترتبط ارتباطا عضويا بجميع الأوجه الأخرى للحياة اليومية للأفراد الذين 

 ت مستجدة من علاقات التأثير الممكنةحالا ،أو بمعنى آخر ففي كل حقبة اتصالية ينشأ توازن جديد .يعيشونها

بدءا من الاتصال  ،الاجتماعي من التكامل أو التهميش بالنسبة لطرائق أو أساليب التفاعل الاتصاليو

بصورة  –انتهاء بالاتصال الإعلامي ذلك أن بنية الاتصال تؤدي و مرورا بالاتصال الممأسس ،الشخصي

 كما بالحياة السياسية ،السلوكياتو بالعقليات 1القيم الجماعيةبو إلى تأثيرات تتعلق بالمعتقدات –حتمية 

 .في مرحلة تاريخية معينة ،الثقافية للمجتمعو الاجتماعيةو الاقتصاديةو

كل وسيلة هيأت و التاريخ الإنسانيو هكذا يمكن أن نلاحظ أن ثورات الاتصال كانت تحدث على امتداد 

مع انتشار وسائل الاتصال ، والثقافة تراكمو تنظيم المجتمعالظروف لاستحداث تغيرات أخرى معتبرة في 

، جمهورهاو إقبال الناس عليها بدأ الباحثون يهتمون بالعلاقة الموجودة بين وسائل الاتصالو بمختلف أشكالها

  :أصبحت اهتمامات الباحثين تتركز عموما على محاور أساسية تتمثل فيما يليو

 الاقتصاديةو ما هي الظروف السياسيةو سائل الاتصال الجماهيريما هو تأثير المجتمعات على و -0

 الثقافية التي أدت بها إلى أن تعمل بشكلها الحالي ؟ و

 هل أن الاتصال الجماهيري ظاهرة تختلف عن أنماط الاتصال الأخرى ؟ و كيف تتم عملية الاتصال ؟ -3

 .ما هو تأثير وسائل الاتصال في المجتمع ؟ -2

 الثقافية ؟ و الاجتماعيةو قة النظام الاتصالي بالأنظمة السياسيةما هي علا -7

  :المفاهيم المرتبطة بهاو عناصر العملية الاتصالية :ثانيا

  :تحديد مفهوم الاتصال -1
هو و ناقلهاو هو وعاء الثقافة، ويعتبر الاتصال العنصر الأساسي في الحياة البشرية الذي يجعلها ممكنة

بخاصة و تنظيم حياة الجماعة للمجتمعو كما أن له دور في تدبير شؤون المعرفة .عنها أيضا أسلوب التعبير

                                                           
1-- Francis. BALLE , Médias et société , 3 éme édition ; Montchrestien , paris , 1984 ; p 81.  
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  .استخدامهاو معالجتهاو جمع المعلومات العلمية

هذه ، وهو من الظواهر المألوفة لدينا أكثر من أي شيء آخرو الاتصال من أقدم أوجه نشاط الإنسان ديعو 

لكن عدم وجود تعريف مقبول بشكل ، وكثيرة عند كثير من الناسالكلمة السحرية " الاتصال " تعني أشياء 

 فمعنى اصطلاح " الاتصال " واضح ،" الاتصال " حتى الآن يعتبر أمرا يبعث على الدهشة عام للاصطلاح

لكنه يتسم بالغموض و فالمعنى يصبح واضحا حينما نستخدمه بشكل تقليدي ضيق ،غامض في نفس الوقتو

أدى و لكي نوضح ذلك نقول أنه تحدث فرد مع آخر، وفيها مجالات الواسع التي يستخدمحينما نسعى لتحديد ال

 1 .الهدف " ذلك الحديث إلى تفاهم متبادل فقد حدث اتصال " أي تحقيق

أصناف  متعددة بتنوعو و عليه فالبرغم من تداول كلمة " اتصال " الواسع فهي تحمل معان مختلفة

تأكيد الأهمية التي حظي بها الاتصال و هو تعدد يشير إلى ثراء المعنى. والباحثينو تعريفاتها من قبل الخبراء

 ،السياسية علوم ،علم الاجتماع ،) علم النفس :صين في مجالات دراسية متباينةصختمن قبل الم

 ... (.الأدب ،الأنثروبولوجيا

ز أصلا على عنصر أساسي المعاني تركو المجالاتو جعل كل هذه الطرقلكن هذا التنوع لم يحل دون و 

مستقبل متمثلة في نقل الرسالة بين و فالاتصال ببساطة هو عملية قائمة بين مرسل .هو " نقل المعلومات "

حتمية الحركة المتوازنة للمعلومات في و بدون شك فإن لفظ " اتصال " يدل على فكرةو " ،هذين الطرفين

  2" .( Réciprocitéتفرض التبادل بين الأطراف )الأفقية التي و العمودية ،الاتجاهات المختلفة

تبعا لجوانب السلوك الاتصالي و و هناك تعاريف عديدة للاتصال تختلف طبقا لهدف من يقوم بالتعريف

 :من أكثر التعريفات شمولا للاتصال هو ذلك الذي يشير إليه باعتبارهو .اهتمامهو التي تكون موضعا لتأكيده

المكان فضلا و في المعنى من خلال التفاعل الرمزي تتميز بالانتشار في الزمانمشاركة و عملية اشتراك"

  3."قابليتها للتنبؤ و عن استمراريتها

( المنبثق  Communicationو أقدم التعريفات تلك التي ركزت على الاشتقاق اللغوي للفظ الاتصال )

 -من الواضح و س جماعة أو المشاركة () تأسي الذي يعنيو ( Communisعن العبارة أو اللفظ اللاتيني )

على إيجاد مجموعة من الرموز المشتركة في و أن اللفظ يدل على المشاركة أو تلاقي العقول –على الأقل 

  4 .بالاختصار يدل اللفظ على التفاهمو أذهان المشاركين

والحادي عشر التي كانت تعني في القرنين العاشر ) Commune (ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة

"الجماعة المدنية" بعد انتزاع الحق في الإدارة الذاتية للجماعات في كل من فرنسا وإيطاليا قبل أن تكتسب 

  5الكلمة المغزى السياسي والأيديولوجي فيما عرف بـ "كومونة باريس" في القرن الثامن عشر؛

                                                           
 .70، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ، ص الأسس العلمية لنظريات الإعلام جيهان أحمد رشتي، -1

   
2- Roger. PINTO , la liberté d’information et d’opinion en droit international , collection , 
études juridiques comparatives et internationals , Economico , Paris , 1984 , p 23.    

، 0000، دار المعرفة الجامعيةة، الإسةكندرية، الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث: النظرية والتطبيقسامية محمد جابر،  -3

    72ص 
، تعريةةب سةةاعد خضةةر العربةةي الحةةارثي، دار المةةريخ، السةةعودية، الإعلالالام وسلالايلة ورسلالاالةجةةون ميةةرل ورالةةف لونشةةتاين،  -4

   .30، ص 0030
5http://alredwan. jeeran.com/bohuthi3lamia/ archive/2006/4/36740.html 
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الانتشار و الشيوعو وجود صفة الذيوععلماء الاتصال على و الملاحظ أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين

أن  :يذكر إبراهيم إمام :من التعريفات التي تدور في هذا المجال، وفي عملية الاتصال خاصة الجماهيري منه

بمعنى أنها تنطوي على  ،التفاعل معاو ( تمتاز بالتعبير عن الفرضية Communicationكلمة اتصال )

أن كلمة الاتصال مشتقة من لفظها  :يذكر أحمد بدر، واعل أو المشاركةكذلك تعني التفو التدبيرو معنى القصد

فعندما نقوم بعملية  ،( معناها مشترك Common( أو ) Communisالانجليزي من الأصل اللاتيني )

أي أننا نحاول أن نشارك سويا في  ،أو جماعة أخرى الاتصال فنحن أن نقيم رسالة مشتركة مع شخص

  1 .واحدة مواقف معلومات أو أفكار أو

بلوغ و كلمة مشتقة من مصدر " وصل " الذي يعني أساسا الصلة ،و الاتصال لغويا في القواميس العربية

توصيل أو و أما قاموس أكسوفرد فيعرف الاتصال بأنه " نقل –لسان العرب و حسب قاموس المحيط –الغاية 

  2 .الإشارات ( أو الكتابة أو ) بالكلام المعلوماتو تبادل الأفكار

وقد تعددت المفاهيم التي طرحت لتحديد معنى الاتصال بتعدد المدارس العلمية والفكرية للباحثين في هذا 

وبتعدد الزوايا والجوانب التي يأخذها هؤلاء الباحثون في الاعتبار عند النظر إلى هذه العملية، فعلى  ،المجال

 لين لتعريف الاتصال: المستوى العلمي البحثي يمكن القول بوجود مدخ

نه عملية يقوم فيها طرف أول )مرسل( بإرسال رسالة إلى طرف أينظر إلى الاتصال على  المدخل الأول:

 حداث أثر معين على متلقي الرسالة.إمقابل)مستقبل( بما يؤدي إلى 

وهدفها  ،ويدرس كل مرحلة على حدة ،يهدف المدخل الأول إلى تعريف المراحل التي يمر بها الاتصال

عرف بعض الباحثين الاتصال بالنظر إليه كعملية يتم من خلالها  حيث وتأثيرها على عملية الاتصال ككل.

 بشكل هادف، ومن نماذج هذه التعريفات نقل معلومات أو أفكار معينة بشكل تفاعل من مرسل إلى مستقبل

الة معينة أو مجموعة من الرسائل من الاتصال هو العملية التي يتم من خلالها نقل رسالتي تركز على أن "

 3 ".أو مصدر معين إلى مستقبل مرسل

أو مهارة أو حكمة من شخص  ( " الاتصال هو عملية نقل فكرة FLOYED Prockerيقول فلويد بروكر )

  4 .لآخر "

بالاتصال ( ) القائم  ( بأنه العملية التي يقوم بمقتضاها الفرد Carle Hovlandو يعرفه كارل هوفلاند )

  5 .) مستقبلي الرسالة ( بإرسال مثير لكي يعدل من سلوك الآخرين

، بشكل هادف منبهات لإحداث تأثير معينو و ينص هذا التعريف على أن القائم بالاتصال ينقل عمدا

" العملية التي يتفاعل بمقتضاها  يتجسد ذلك أيضا في تعريف جيهان أحمد رشتي التي ترى أن الاتصال هوو

في هذا التفاعل يتم ، وأو آلات ( في مضامين اجتماعية معينة مرسل الرسالة ) كائنات حية أو بشراو تلقيم

  6 .معينة " معلومات بين الأفراد عن قضيةو نقل أفكار

و يقول الباحث تشارلز موريس أن اصطلاح اتصال حينما نستخدمه بشكل واسع النطاق فإنه يتناول أي 
                                                           

   . 00، ص 3112، الدار العالمية، الكويت، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثيرمحمود حسن إسماعيل،  -1
   .0فضيل دليو، مرجع سابق، ص -2

3 http://alredwan.jeeran.com/ bohuthi3lamia/ archive/2006/4/36740.html. op.cit .   
   .32، ص 0000،دار المعرفة الجامعية، مصر، تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعيةمحمد السيد فهمي،  -4
   .37المرجع نفسه، ص -5
   .37المرجع نفسه، ص  -6
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 1 .مشاركة عدد الأفراد في أمر معينظرف يتوافر فيه 

التي يتم عن طريقها انتقال  (Process) أو الطريقة أما حسين الطوبجي فيعرف الاتصال بأنه العملية 

  2 إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر ".المعرفة من شخص لآخر حتى تصبح مشاعا بينهما وتؤدي 

من شخص لآخر أو من نقطة المعلومات المختلفة و بأنواعهانقل المعرفة و يتم في عملية الاتصال 

يبدأ عادة من المصدر الذي تنبع منه إلى الجهة التي تستقبلها ثم يرتد ثانية إلى  ،تتخذ لها مسارا، ولأخرى

 مدى ر على معرفةد( صورا مختلفة تساعد المص Feed Backتتخذ هذه الارتدادات )، وهكذاو المصدر

مصدر من هنا يتبين لنا أن عملية الاتصال لا تسير في اتجاه واحد بل هي عملية دائرية ) و ...تحقق الأهداف

الإمكانيات التي تحيط بعملية و أشمل يضم كل الظروفو مصدر الخ ( تحدث داخل مجال أوسع –مستقبل  –

  .هي كذلك عملية ديناميكية تتأثر بالتفاعل المستمر بين عناصرها، وفيها تؤثرو الاتصال

  3 .السابقة التي تم عرضها بالإمكان استخراج مجموعة من الحقائق الثابتة للاتصال من التعاريف و

هي مجموعة من الخطوات المتسلسلة المرتبطة مع بعضها البعض بحيث العملية و الاتصال عملية -0

 .أو مجموعة من الأهداف في النهاية إلى هدفتؤدي 

أو  ،تأثر من جانب آخرو تأثر من جانبو يعني تأثير من جانبالتفاعل ، والاتصال عملية تفاعل -3

  .اتجاهاتهو بمعنى آخر قدرة المرسل على التأثير في تفكير المستقبل

المقصود بكلمة طرفين لا تعني شخصين بل إن الاتصال قد ، والاتصال عملية تفاعل بين طرفين -2

شخص آخر كما في خدمة و ث بين شخصشخص آخر كما في خدمة الفرد أو قد يحدو يحدث بين شخصين

 أو قد يكون بين شخص ،مجموعة من الأفراد كما في خدمة الجماعةو الفرد أو قد يكون بين شخصين

 .حلي كما يحدث في تنظيم المجتمعأعضاء مجتمع مو

ها الرسالة تعني المعلومات أو الخبرات أو الأفكار أو الاتجاهات أو القيم التي يرغب المرسل في مرسل -7

 .في توصيلها إلى المستقبل

  .توصيل الرسالةو يقوم المرسل باختيار وسيلة من وسائل الاتصال المناسبة للمستقبل ليستخدمها في -0

تعني كلمة المشاركة بأن الهدف من الاتصال هو أن يصبح المستقبل مشتركا مع المرسل في الفكرة أو  -1

لأن في  .يكون مفهوم المشاركة أدق من مفهوم النقل. والمستوى الذي يريده المرسلو الخبرة بالدرجة

لكي يصبح الاثنان مشتركا في معرفة هذه المعلومات أو ، والمشاركة لا يفقد المرسل ما يقوم بتعليمه للمستقبل

 .الأفكار

حيث يركز على العناصر الرئيسية المكونة  ،ي أو تركيبي للاتصالئفهو تعريف بنا :المدخل الثاني

 4 والتي تنقسم بدورها إلى ثلاث مجموعات رئيسية: ،للمعنى

 الموضوع: إشارته ورموزه. -أ

                                                           
   .01جيهان أحمد رشتي، مرجع سابق، ص  -1
   .37-32المرجع نفسه، ص  --2
 . 31 – 30المرجع نفسه، ص  --3

4 http://alredwan.jeeran.com/ bohuthi3lamia/  
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 قارئو الموضوع والخبرة الثقافية والاجتماعية التي كونتهم، والإشارات والرموز التي يستخدمونها. -ب

 الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه الموضوع الناس. -ج

يعرف بعض الباحثين و .وفي ضوء المدخل الثاني الذي ينظر إلى الاتصال على أنه عملية تبادل معاني 

في ضوء أن كلا من المرسل والمستقبل يشتركان  ،الاتصال كعملية تتم من خلال الاتكاء على وسيط لغوي

 .نه عملية تفاعل رمزيأفي إطار دلالي واحد، بحيث ينظر إلى الاتصال هنا على 

ما يعنينا في محاضراتنا هذه هو المدخل الأول لذلك تم التركيز عليه لنترك المدخل الثاني لمجالات و

 .الاتصال أخرى في دراسة

  :أنواع الاتصال -2

 الاتصالو هناك تقسيمات عديدة لأنواع الاتصال التي يمكن الاطلاع عليها في مختلف أبحاث الإعلام

في تقسيماتهم على طرق مختلفة فمنهم من استعمل اللغة المستخدمة ذلك لأن علماء الاتصال اعتمدوا و

إذ سنعتمد هذا الأخير فنلاحظ أن من الباحثين من ،منهم من اعتمد على مستوى الاتصالو كأساس للتقسيم

سوف نعتمد على تقسيم و .نوعان همنهم من أوجز فجعلو فجعله أنواع ستة .توسع في تقسيمه للاتصال

هذا تبعا لطبيعة المشاركين في عملية و ذلك على ما هو مشهور بين الباحثينو ثة أنواعالاتصال إلى ثلا

  1 :الاتصال

 : Self communication( )الاتصال الذاتي  أ(

 هو غالبا ما يتضمن أفكاره، وحينما يحدث نفسههو ذلك النوع من الاتصال الذي يحدث داخل الفرد 

فالفرد قد يتناقش مع نفسه إذا  ،احدو المستقبل في شخصو المرسلفيه يكون كل من ، ومدركاتهو تجاربهو

  .كان يقرأ كتابا أو يشاهد برنامجا تلفزيونيا

يطلق عليه و المباشريسمى أيضا و :)Personale communication(الاتصال الشخصي  ب(

التي تحدث يوميا  هو العملية، ويطلق عليه أيضا الاتصال بين فردينو مصطلح التأثير عن طريق كلمة الفم

  2 .مناقشة نتلقى أوامر أو ندخل فيو يحينما نعط

التي تتم بين و الأفكار... الخ، والاتجاهاتو المهاراتو و يقصد بالاتصال الشخصي تبادل المعلومات

الآخر مستقبلا فهو يعتمد على و لذلك يصبح أحدهم مرسلا، والأفراد بطريق مباشر دون استخدام وسائط بينهم

عدد المشاركين في هذا الاتصال يكون محدودا حتى إنه يطلق . والمقابلة المباشرة أو ما يسمى الوجه للوجه

.. كذلك في لقاءات ،.الأصدقاء ،من أمثلته الاتصال الشفهي بين أفراد العائلةو عليه اسم الاتصال المحدود

  3 .ل معهاأخصائي تنظيم المجتمع مع اللجنة أو الجماعة المحدودة التي يتقاب

يشمل الاتصال الشخصي اتصال ، وأو المباشر حسين اسم الاتصال المواجهيمحمد يطلق عليه سمير و 

يضم كذلك الاتصال الجمعي أي اتصال فرد أو عدة أفراد و أو بمجموعة محدودة جدا من الأفراد فرد بفرد

                                                           
   . 33-30، 3110، مطبعة الإشعاع الفني، الإسكندرية، نظريات الاتصالمحمد محمد عمر الطنوبي،  -1
   .030ي، مرجع سابق، ص جيهان أحمد رشت -2
   30محمد محمد عمر الطنوبي، مرجع سابق، ص  -3
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خطبة و المؤتمراتو يحدث في الندواتكما  ،يعد أيضا اتصالا مباشرا مواجهياو بمجموعة كبيرة من الأفراد

  1 .غيرها من الاتصالات المواجهيةو الجمعة

هو بث رسائل واقعية أو خيالية على أعداد و :Mass communicationالاتصال الجماهيري  :ج(

 ينتشرونو ...الثقافيةو السياسيةو الاجتماعية، وكثيرة من الناس يختلفون فيما بينهم من النواحي الاقتصادية

التعليمات التي و المعلوماتو يقصد بالرسائل الواقعية مجموعة من الأخبار، وفي مناطق جغرافية متفرقة

 التمثيلياتو أما الرسائل الخيالية فتتمثل في القصص ،تذيعها الإذاعة مثلاو تدور حول الأحداث فتنشرها

ماهيري تتعرض الجماهير المختلفة في الاتصال الج. والأغاني التي قد تكون واقعية أو خياليةو الرواياتو

أو الثقافية... إلى نفس المؤثرات الإعلامية مهما تباعدت مناطق  أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعيةالسن 

  2 .إقامتها

متعددة و كما يقصد بالاتصال الجماهيري تلك العملية التي يقوم فيها القائم بالاتصال ببث رسائل مستمرة

لقين في محاولة للتأثير عليهم بطرق تمنتشر من المو الآلية الالكترونية إلى عدد كبيرمن خلال الوسائل 

  3.متعددة

الاتجاهات إلى و الأفكارو بمقتضاها نقل المعلوماتبأنه العملية التي يتم يعرف الاتصال الجماهيري و

هذا النوع من الاتصال ، وريةعدد كبير نسبيا من الأفراد باستخدام وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال الجماهي

في و غالبا ما يكون هذا الاتصال في اتجاه واحد، ويتم بطريقة مباشرة حيث يكون المستقبلين في مكان محدد

و لكن الوسائل 4 .لكن يمكن أن تظهر بعد ذلك بفترةو حالة وجود استجابة فهي لا تظهر مباشرة أثناء الاتصال

الهاتف ساهمت في تمكين الأفراد من المشاركة في المضامين و الالكترونيالبريد و التكنولوجية كالفاكس

 .الإعلامية المختلفة

  :مفهوم وسائل الاتصال -3

ن وسائل الاتصال هي أدوات ثقافية تساعد على دعم المواقف أو التأثير أكما يرى تقرير اليونسكو "... 

هي تلعب أو يتعين عليها أن ، والتكامل الاجتماعيتحقيق و نشر الأنماط السلوكيةو تعزيزو على حفز، وفيها

هي ، وتيسير إضفاء الطابع الديمقراطي على الثقافةفي ، وتلعب دورا أساسيا في تطبيق السياسات الثقافية

كذلك .قجميع أشكال التعبير الخلاو تشكل بالنسبة لملايين الناس الوسيلة الأساسية في الحصول على الثقافة

 بخاصة جمع المعلومات العلمية، وتنظيم الذاكرة الجماعية للمجتمعو تدبير شؤون المعرفةفللاتصال دور في 

مع ذلك . وصياغة القالب الثقافي للمجتمعإعادة  –احتمالا على الأقل  –هو يستطيع ، واستخدامهاو معالجتهاو

البني ا لمصنعة التي تمد مو نو ففي هذا المجال كما في سائر المجالات فإن التطور السريع للتكنولوجيا الجديدة

  5.أخطارا"و على الإعلام يخلق مشكلاتو سيطرتها على الثقافة

                                                           
   03، ص 0002عالم الكتب، القاهرة،  ،3، ط الإعلام والاتصال الجماهيري والرأي العامسمير محمد حسين،  -1
  .33محمد محمد عمر الطنوبي، مرجع سابق، ص  -2
   . 29، ص 0009، عالم الكتب، القاهرة، التأثيرنظريات الإعلام واتجاهات محمد عبد الحميد،  -3
   .010محمد السيد فهمي، مرجع سابق، ص  -4
، اليونسةكو   الشةركة الوطنيةة للنشةر أصوات متعددة وعلاالم واحلاد: الاتصلاال والمجتملاع اليلاوم و لاداشون ماكبرايد وآخرون،  -5

   .32-33، ص 0030والتوزيع، الجزائر، 
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 ،أشملو هي الوسائل التي تساهم في العملية الاتصالية المعقدة على نطاق أوسع :فوسائل الاتصال تحديدا

 إنما تشمل وسائل الاتصالو الرسائلو لا تقتصر فقط على تبادل الأنباء، وباعتبارها نشاطا فرديا أو اجتماعيا

 الأشرطة الموسيقيةو الأسطواناتو التلفزيونو الراديوو الصحفو الفيلمو الكتابو النشرو الطباعةو

  1 .الأقمار الصناعيةو ما شابه ذلكو الملصقاتو العلاقات العامةو الإشهارو

  :وسائل الإعلاممفهوم  -4

عملية الاتصال الجماهيري المتميزة بالمقدرة على توصيل نعني بوسائل الإعلام " الوسائل التي تتم بها  

مع قدرتها على ، والمستوياتو عريض متباين الاتجاهاتإلى جمهور  ،بسرعةو في نفس اللحظة، والرسائل

أنماط من و تنمية اتجاهاتو المقدرة على خلق رأي عامو القيمو الآراء، والترفيهو المعلوماتو نقل الأخبار

 الكتابو السينماو التلفزيونو الإذاعةو هذه الوسائل هي الصحافة، ودة لدى الجمهورالسلوك غير موجو

 2 "المرئية.و التسجيلات المسموعةو

 Les moyens) ( أو بالفرنسية The mass media) إن مفهوم وسائل الإعلام أو ما يقابله بالإنجليزية
d’information حيث أن مفهوم الإعلام في  ،التلفزيون فقطو الراديوو المجلاتو ( يقتصر على الجرائد

هذا السياق يعني الفعل المتمثل في إحاطة الجمهور معرفة بوقائع معينة أو أراء بواسطة وسائل مبتكرة لهذا 

الترفيه و التربيةو تستخدم التكنولوجيا المعقدة لتبليغ رسائل مفهومة تتضمن أفكارا بغرض الإعلام، والغرض

يرتبط  –بالدرجة الأولى  –محتوى سياسي و الإعلام يقترن عادة بطابع، ور واسعأو الإقناع إلى جمهو

 3 .على علاقة وطيدة بالتشكيلة الاجتماعية القائمةو الاجتماعية القائمةو بأهداف المنظمة السياسية

  :مفهوم الإعلام -5

 تعميمهاو بثهاو تفي إشاعة المعلومات ،أوصلو بينو أبلغو فالإعلام في اللغة مشتق من الفعل أعلم

له الخبر فأعلمه إياه يعني صار يعرف الخبر بعد أن ماستع :و تقول العرب4 .إذاعتها على الناسو نشرهاو

 5 فلغويا يكون معنى الإعلام نقل الخبر. ،طلب معرفته

الألماني " أوتو أوضح تعريف له هو ما وضعه العالم و اختلفت الروايات في تحديد مفهوم الإعلام،و 

اتجاهاتها في نفس و ميولهاو لروحهاو الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقليه الجماهير :جروت "حيث قال

 6 .الوقت "

                                                           
محاضةرات ألقيةت علةى طلبةة السةنة الأولةى، معهةد علةوم الإعةلام والاتصةال،  لى علوم الاتصلاال "" مدخل إسعيد بومعيزة،  -1

   ( غير منشورة.  0003 – 0000جامعة الجزائر 
تقريةر عةن مةؤتمر الكتةاب والأدبةاء  " الكلمة والمصداقية عربيا بين ثوابت الثقافلاة ومتغيلارات الإعلالام "،صالح أبو إصبع،  -2

   . 9، ص 0003اب الأردنيين، ديسمبر العرب، رابطة الكت
  .سعيد بومعيزة، مدخل إلى علوم الاتصال، مرجع سابق -3
   )من ح إلى د (، المعارف، القاهرة،دون تاريخ، ص مادة بلغ دار. 3 ابن منظور، لسان العرب، ج -4
، المؤسسةةة الوطنيةةة للكتةةاب، ديةةوان المطبوعةةات الجامعيةةات، الجزائةةر، دون ملالادخل لعللالاوم الإعلالالام والاتصلالاالزهيةةر إحةةدادن،  -5

 . 02تاريخ، ص 
 . 01، ص 0002دار الفكر العربي، القاهرة،  الاتصال والرأي العام،عاطف عدلي العبد،  -6
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 المعلومات السليمةو " الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة :و يعرفه عبد اللطيف حمزة بما يلي

بحيث  ،أو مشكلة من المشكلات رأي صائب في واقعة من الوقائعتساعدهم على تكوين الحقائق الثابتة التي و

الوحيد من  معنى ذلك أن الغاية، وميولهمو اتجاهاتهمو يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير

 1.نحو ذلك "و الإحصائياتو الأرقامو الحقائقو ذلك عن طريق المعلوماتو الإعلام هي الإقناع

 الأخبار الصحيحةو النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائقو هو كافة أوجه 

بدون و مجريات الأمور بطريقة موضوعيةو المشكلاتو الموضوعاتو المعلومات السليمة عن القضاياو

الإحاطة الشاملة لدى فئات و الإدراكو الوعيو تحريف مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة

  2 .ور المتقلين للمادة الإعلاميةجمه

الموحية باتساع المشكلة الإعلامية حينا آخر يجدر بنا التنويه و و من خلال التعاريف السالفة المتعددة حينا

لهذا فهو يرى ، ولإعلاماو الخلط بين مصطلحي الاتصالو إلى ما لاحظه محمد سيد محمد هو الالتباس

 حيث يتسع مصطلح الإعلام أحيانا ليشمل مفهوم الاتصال ،العربيةلغتنا يحتاج إلى تحديد في مصطلح الإعلام 

، عن الإعلام بالاتصالو عبر أحمد بدر عن الاتصال بالإعلام، ويقتصر أحيانا على وسائل الإعلام وحدهاو

أشار إلى أنه يستخدم كلا المصطلحين للدلالة على المعنى معترفا بتفضيله لكلمة اتصال رغم عدم شيوعها و

يرى إبراهيم إمام أن كلمة الإعلام تقتصر عن التعبير عن ظاهرة الاتصال الواسع لأنها ، ومثل كلمة إعلام

  3 .المشاركةو تعني التفاعلفي حين أن كلمة اتصال  ،المشاركةو إدلاء من جانب واحد لا يعبر عن التفاعل

المحاولة نشرها عن و الأنباءو البياناتو مجرد جمع كم من المعلوماتمن كل هذا نفهم أن الإعلام ليس 

 أنلان مجرد توافر كل تلك العوامل لا يعني بضرورة  بالاتصالطريق وسيلة ما معرفة فريق من القائمين 

بين ذات  للإقامة اللازمة الأدواتو قد تمت بالكفاءة المطلوبة، فمجردة توافر المواد الخام الإعلاميةالعملية 

 الأنباءو المعارفو ليس حشد للمعلومات فالإعلامبالتالي و الإبداععكس راقي ي جماليةو هندسية أبعاد

الحقائق فقط وإنما يستوي مع هذا إن لم يزد عليه أهمية الكيفية أو الطريقة التي يمكن إن تشكل من و البياناتو

السلوكية اللازمة و قيةالأخلاو التعليميةو المعرفيةو الأنباء السبيكة الفكريةو المعارفو خلالها تلك المعلومات

ذوق إعلام و موضوعيةو إكسابه خصائص جديدة بتجردو تحريكهو للتفاعل مع البناء الاجتماعي الثقافي القائم

 4 .راقي

  5 :الخصائص المميزة للإعلام –6

 من المرسل من المتلقي أي ،القاعدة إلىمن القمة  ،لا يزال يتدفق في اتجاه واحدو إن الإعلام كان – 0

 .قليل ما يكون تدفقا في اتجاهينو

الفاعلين أو من و سواء من حيث الوسيلة ساحة الأحداث ،إن الإعلام مجالا واسع ووفيرا للاختيار – 3

                                                           
 .11، ص 0037دار الفكر العربي القاهرة،  الإعلام والرعاية،عبد اللطيف حمزة،  -1
 .33مرجع سابق، ص سمير محمد حسين، -2
 . 00عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  -3
 .29، ص 0007، دار السعادة للطباعة، الإعلام والدعوة بين التكامل والتضادمحمد أحمد حماد،  -4
  .سعيد بومعيزة،" مدخل إلى علوم الاتصال"، مرجع سابق -5
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  .المضامينو تعدد الرسائلو حيث الجمهور تنوع

 :أصبح الإنسان كوحدة من الجمهور في حاجة إلى أكثر من وسيلة إعلامية لإشباع حاجاته الفكرية – 2

هذا عكس ما كان عليه و .. الخ.تلفزة للتربيةو راديو لسماعي الموسيقى ،صحافة متخصصة لتعميق معلوماته

  .الناس فيما مضى

الذين يقومون بإنتاج  ،الدولة أوالمنتجين الخواص  يرتكز الإنتاج الإعلامي في أيادي عدد قليل من – 7

  .عدد كبير من المنتجات المعيارية

لهذا تميل إلى و ،الإعلام ) في بلدان رأسمالية ( على جلب اكبر عدد ممكن من الجمهور تعمل وسائل – 0

تركيز على نقطة وسطية أو تلتزم خطا سياسيا معين لإقناع جميع الناس كما كان عليه الحال في البلدان ال

 .لمثلثية وربما مازال الحل كذلكالاشتراكية والعا

ين  بأي أنها تحدث تفاعلا إلى البيئة التي تعمل فيها اعية تستجيبؤسسات اجتمميتم الإعلام بواسطة  –1 

  .الإعلام المجتمع ووسائل

ذلك في حالة استقلالية المؤسسات و النهائي يتضمن الإعلام عكس الدعاية الحياد فيما يخص هدفه – 9

 الموضوعية فيما يتعلق بمحتواه و الإعلامية

في البلدان العالم نظرا لدرجة العالمية التي تطبع  الإعلامإن هذه المميزات العامة تتصف بها معظم أنظمة 

من  للإعلاميجرنا عندها الحديث عن المفاهيم المشابهة . والمحتوىو الهدفو من حيث تنظيم الإعلاموسائل 

 .أخرىلكن متميزة عنه من جهة و جهة

 :المفاهيم المشابهة الإعلام -7

  :ةياالدع – أ

معينة في الجماهير الموجهة  تأثيرات إحداث إلىترمي و الجماهيريالاتصال  أساليبمن  أسلوبو هي 

. العملو تغزو كل مظاهر الفكر، وتتوغل في جميع مناحي الحياةو المتاحة الأدواتكل  عايةدالتستخدم و إليها

 قناعالإ إلىداعية لا يرمي ال. والمختلفة بأشكالهاالاجتماعي و يشباك من الضغط النفس الأفرادتنسج حول و

وسيلة لذلك  بأيو ثمن بأي الجماهير بتأييدالظفر و السيطرة على السلوكو اغتصاب النفس إلىيرمي  بقدر ما

 من العلم ظاالنامية التي لم تنل ح الأقاليمو عات البدائيةاالجمو الشبابو الأطفالفي  التأثيرية قوية اكانت الدع

الذي تستخدمه  لإيحاءا أسلوبهو  الاتصال بالجماهير أشكالية عن غيرها من اما يميز الدع أهم إن.. .الثقافةو

 تهويلالتلجا إلى و الأحيانقد تكون غير معروفة المصدر في بعض  إنهامن خصائصها . وأغراضهالتحقيق 

  1 .بث الشائعاتو الإيحاء ستخداموا

( الذي عرفها في دائرة  Harold LASSWELL) منهم هارولد لاسويلية التعريف الدع باحثونو ذهب 

 أوتصويرية  أوخطية  أوورا كلامية صية تتخذ شكل وسائل قد تكون ان الدعأالمعارف للعلوم الاجتماعية ب

                                                           
 . 011، ص 0000مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  ،مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناسمحمد الرؤوف كامل،  -1
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  1 .الدعاية تعني الاحتيال عن طريق الرموز " إنية تعريفا موجزا فقال " االدع ثم عرف،موسيقية

الجهود أو النشاط و " المحاولة ن نقول عنها بأنهاأية يمكن اتنوع تعار يف الدعو تباين و على الرغم من

أفعالهم من خلال و في مواقفهمو جهات نظر الآخرينوالذي يهدف بواسطة القائم بالاتصال إلى التحكم في 

 عواطفهم أو الجوانباستثارة و اعتقاداتهم السابقة بواسطة وسائل مصممة بصورة موسعة لجذب ىالتأثير عل

  2 .فيهم " اللاعقلانية

  :الإشاعة -ب

الغالب ، وهتلا توجد أدلة على صحو محققة أو خبر بتناقله الناس غير مؤكد رتعتبر الإشاعة معلومة غي

يعتبر بث و .التلفزيونو الإذاعةو لكن توجد إشاعات تبثها الصحفو .على الإشاعة إنما تكون مسموعة شفهية

 .أسلوبا من أساليب الدعايةالإشاعات 

، يظهر مصدرها أنتعتمد على نشر معلومات بين عدد كبير من الناس بصفة سرية دون  نفالإشاعة إذ 

 إلىشخص  لكنها تنتقل بتدرج زمني منو الإعلامفي عملية  الشأنهي عملية لا تتم في وقت واحد كما هو و

ظاهرة اجتماعية قديمة  فالإشاعة .بدون استعمال الوسائل التقنية العصرية يمتاز بالسرعةها انسري، وأخر

قد عرفتها . وبمفهومه العصري الإعلامفي فترة طويلة من الحياة البشرية قبل وجود  الإعلامبوظيفة  تقام

  .لازالت متواجدة بحضارتنا العصرية إنهاالحضارة القديمة كما 

 أو التهويل أو تعمد المبالغة أوله من الواقع  أساسلا  قج لخبر مختلتروي بأنها و عرفها مختار التهامي

 أومشوهة لخبر معظمه صحيح و معلومات كاذبة إضافة أوالتشويه في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة 

العام  رأيالفي  يالنفس التأثير بهدف ذلكو الحقيقة أومغاير للواقع  بأسلوبتعليق عليه و تفسير خبر صحيح

عسكرية على نطاق دولة  أو اقتصادية أو سياسية لأهدافتحقيقا  القومي أو العالميو الإقليمي أوالمحلي 

  3 .عدة دول أوواحدة 

  :العامة اتالعلاق -ج

التعاون و الفهم المتبادلو بقاء الاتصال الفعالو دعمو بناءو هي وظيفة إدارية متميزة تساعد على خلق

حل المشكلات التي تواجه و تعمل على مواجهة، والخارجيةو وجماهيرها الداخليةالمشترك بين المنشآت 

تأكد و تحدد، والعام ات مما يجعلها متجاوبة مع الرأينايالبو إمدادها بتيار مستمر من المعلوماتو الإدارة

كما تستخدم  .تستفيد منه بكفاءةو تساعد على أن تواكب التغيير، ومسؤولية الإدارة تجاه اهتمامات الجماهير

تستخدم في سبيل ذلك ، وتوقعهاو يساعد على التبكير بالتعرف على الاتجاهات وءالعلاقات العامة كنظام تنب

 4 .فنونه على أساس أخلاقية لتحقيق هذه المهمات الأساسيةو ووسائل الاتصال طرقو أساليبو بحوث

تباعا لجوانب ، ولهدف من يقوم بالتعريفاختلف فيما بينها طبقا و لقد تعددت تعريفات العلاقة العامةو 

في كلمات متناسقة موجزة  ،الطرق التي تستخدم لتحقيق الهدفو الأدواتو نوع الوسائل، والسلوك الإنساني

                                                           
 .773، ص 0002، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر، الرأي العام وتأثير بالإعلام والدعايةمحمد عبد القادر حاتم،  -1
 .390جون ميرل ورالف لونشتاين، مرجع سابق، ص  -2
 . 030-031عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  -3
 .39د حسين، مرجع سابق، ص سمير محم -4
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  .في توضيح ما ينطوي عليه ذلك الموضوعو بما لا يخل بالإيجاز في المعنى

من خلال العلاقات العامة كأحد الوظائف الإدارية التي من خلالها تسعى إلى كسب ثقة  تسعى المؤسسةو 

هذا ما ينم عن تواجد رجع ، والثقة تضع السياسة المخططة الملائمة التي تساعد في كسب تلك، والجمهور

ءم مع تلك الآراء سياستها بما يتلاو الصدى التي تستطيع من خلالها الإدارة أن تقوم بدورها في تعديل سلوكها

  .مومتهاديو التفاهمو في سبيل الحصول على مزيد من الثقة

  :الإشهار -د

المعروفة المصدر عن سلعةأو خدمة في وسيلة و المدفوعة للأجرو المقصودةو هو الجهود الشخصية

  1 .جماهيرية إعلام

و تعرفه جمعية التسويق الأمريكية بأنه مختلف نواحي النشاط تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل الإشهارية 

أو المسموعة أو المكتوبة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو من أجل استمالته  المرئية

  2 .أو منشآت معلن عنها أو أشخاص إلى التقبل الطيب لأفكار

الوسيلة المعلن عن ، وأشكال الإشهار وفقا للعديد من الاعتبارات التي ترتبط بشكل المعلن عنهو تتعدد 

الغرائز بالدرجة و العاطفيةت عتمد على الاستمالايو 3 .الجمهور المستهدفو الوقتو تكاليف الإعلامو طريقها

من الاتصال  االسلعة باعتبارها هدفو الأولى لتوجيه الأفراد إلى السلوك المؤيد للفكرة أو الرأي أو المنتج

  4 .الإعلامي

  :العناصر الرئيسية لعملية الاتصال -8

فالمقصود بعملية الاتصال هي أن  ،الآن نوضح العملية الاتصاليةو أوضحنا سالفا معنى كلمة اتصال 

فإذا كنا نقول  ،معينأو تتابع  لا تخضع إلى تسلسلو لا نهايةو متغيرة لا بداية لهاو الاتصال ظاهرة مستمرة

مصدرا يرسل رسالة عبر وسيلة إلى مستقبل فليس معنى ذلك أن عملية الاتصال من الناحية أن الاتصال 

قد يحدث ما يمنع وصول و أخرىو الفعلية تمضي وفق هذا الترتيب فالمصدر يصبح مستقبلا بين لحظة

لها و دائمة التغيرو فالاتصال عملية مستمرة ،كما أننا لا نستطيع أن نحدد بداية أو نهاية الاتصال،الرسالة

  5 .مستويات

هذه ، ولكي تتم العملية الاتصالية لابد أن تتوافر على عناصر ضرورية لتقوم العملية الاتصالية بدورهاو 

عرض و التي اقترحت لتقيين هذه العملية العناصر يمكن إبرازها من خلال إحدى نماذج العملية الاتصالية

لعل أقرب النماذج إلى الأذهان النموذج الذي صاغه عالم الاتصال الأمريكي . وأشكالها المختلفةو مستوياتها

حتى أن هذا النموذج يظهر في  ،( الذي يعتبر من أهم النماذج في الاتصال H. LASSWELLهارولد لاسويل )

رغم أنه يعتبر نموذجا تقليديا إلى أنه يعد  ،النامية على حد سواءو في الدول المتقدمةدراسات بعض الباحثين 

                                                           
 . 003محمد عبد الرؤوف كامل، مرجع سابق، ص  -1
 . 31عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  -2
 .000محمد عبد الرؤوف كامل، مرجع سابق، ص  -3
 .00محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -4
 .32المرجع نفسه، ص  -5
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بالإجابة عن  الاتصال يقترح لاسويل لوصف السلوك الاتصالي من خلال صياغة عناصر عملية: ومن أهمها

  :خمسة أسئلة هي

 ( )المرسل( whoمن ؟ )

 ( ) الرسالة (  ? Say Whatيقول ماذا ؟ )

 ( ) المستقبل (  ? to Whowلمن ؟ )

 ( ) الوسيلة (  in which Channel ? بأي وسيلة ؟ )

 ( ) الاستجابة (  ? which what effectبأي تأثير ؟ )

 على الرغم من أنه نموذج مبسط إلا. وحيث أن الإجابة على هذه الأسئلة تمثل عناصر العملية الاتصالية

 إمكانيات تنظيم البدائليتيح الإعلانية حيث و الدعائيةو من الممكن تطبيقه في كافة المجالات الإعلاميةأنه 

التي تواجه القائم بالاتصال عن طريق الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي توضح المحددات ات المتغيرو

 الأساسية لعملية الاتصال على النحو التالي: 

 (  rCommunicato( أو القائم بالاتصال ) Sender) المرسل :أولا

 ،مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصال المرسل هوو و هو المقصود بالسؤال من ؟

  1 .قد يكون هذا المصدر هو الإنسان أو الآلة أو المطبوعات أو غير ذلكو عادة

بإرسال الفكرة أو الرأي أو المعلومات من خلال  ،كما يقصد به الشخص الذي يبدأ عملية الاتصال 

قد لا و ( Sourceالشخص المرسل هو مصدر الفكرة الأساسية )قد يكون هذا و الرسالة التي يقوم بإعدادها

هناك من قبل و الأخبار الصحافية من هناو مقدم الأخبار الذي تصله التقاريرمثل  2 .يكون هو المصدر

 .ما عليه هو سوى تقديمها في قالب محدد معتاد لدى الجمهورو المراسلين

 (  Message) الرسالة :اثاني

المرسل أن ينقله إلى المستقبل أو هي يمكن أن نقول أن الرسالة هي الموضوع أو المحتوى الذي يريد 

فهي النتاج المادي للمرسل أو القائم بالاتصال الذي يصنع  3.الهدف الذي تهدف عملية الاتصال إلى تحقيقه

حينما نكتب يكون المكتوب هو و فحينما نتحدث يكون فحوى حديثنا هو الرسالة .الفكرة أو المعلومة في كود

  .حينما نرسم فالصورة هي الرسالةو الرسالة

في ترتيب معين على طريقة  تفأما الكود فهو مجموعة من الرموز إذا وضع ،مضمونو و للرسالة كود

أما مضمون الرسالة و .. فالموسيقى مثلا كود من النوتات الموسيقية.محددة يكون لها معنى معين عند الملتقي

إن أي تقديم ضعيف ، وأحكام اختارها المرسل للتعبير عن أهدافهو أو معلومات فهو مادة الرسالة من عبارات

إذ تتوقف فعالية هذه الأخيرة على حسن  ،للرسالة ما يقلل من وقع أي دليل مهما كانت أهمية هذه الرسالة
                                                           

 .30محمد السيد فهمي، مرجع سابق، ص  -1
 . 30محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -2
 . 30محمد السيد فهمي، مرجع سابق، ص  -3
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  1 .تذكرهو مقدرة المتلقين على فهم المضمونو تقديمها

  (  Audience) ( أو المتلقي Reciverالمستقبل ) :ثالثا

(  Message decodedيقوم بحل رموزها )و المستقبل هو الجهة أو الشخص الذي توجه إليه الرسالة

ويجب  ،ينعكس ذلك في أنماط السلوك المختلفة التي يقوم بهاو فهم معناهاو توصل إلى تفسير محتوياتهاالبغية 

 لكن بما يقوم به المستقبل سلوكيا فالسلوك هو المظهرو ألا يقاس نجاح عملية الاتصال بما يقدمه المرسل

  2 .الهدف تحقيقو الدليل على نجاح الرسالةو

 (  umor medi Channelالوسيلة ) :رابعا

والمستقبل فهي باختصار  القنوات التي تمر خلالها الرسائل بين المرسل أوالقناة  بأنهايمكن تشبيه الوسيلة 

نه توجد عدة وسائل أفكما  ،سائل المواصلاتو نها في ذلك شانأش. وونقل للمعرفة عبارة عن قنوات للاتصال

 متنوعةو سائل الاتصال فهي كثيرةو فكذلك إحداهاباختيار  إلايمكن الانتقال  لاو أخرو للسفر بين بلد

  .إلا توقفت عملية الاتصالو إحداهاتسلك  أنللرسائل لابد و ضروريةو

  .التكنولوجي الكثير إلى وسائل الاتصال من وسائل سمعية بصرية عالية التقنيةو وقد أضاف التقدم العلمي

 (  ckfeed baرجع الصدى ) خامسا:

تغيير و لتنظيم واستقرار الإنسانيعد الوسيلة التي يستخدمها و الاتصال عملية اجتماعية أنسلفا  أوضحنا

في المستقبل حتى يتحقق  التأثيرهو و ن عملية الاتصال تسعى لتحقيق هدف عامإولهذا ف ،الاجتماعية حياته

 أوعلى اتجاهاته  أوتغييرها  أولتعديلها  أفكارهعلى  التأثيرالمشاركة في الخبرة مع المرسل وقد ينصب هذا 

  3 .على مهاراته

( التي تصدر من الملتقى  response ) الاستجابة أو (reactionويقصد برجع الصدى رد الفعل ) 

 أويدخل في ذلك تعبيرات الوجه ، وصوره أو التعبير أشكالللمستقبل بعد تلقيه رسالة مباشرة في شكل من 

  4 .سلبيا يتعارض معها أو المرسل أهدافيتفق مع  يجابياإوقد يكون الرد  الإيماءات أو الإشارات

خاصة علماء الاجتماع المهتمين و ( Lasswell)  كما ابتعد مجموعة من العلماء عن نموذج لاسويل

لاسويل اهتم بالقائم  أن أهمهامن و عدة انتقادات للنموذج واهوج، وأخرى بضرورة البحث عن نماذج

 إطارهالمناخ الاجتماعي الذي يتم الاتصال في  أوالمجال  تماماتجاهل و قناعالإقادرا على  هبالاتصال باعتبار

من ؟ يستقبل  :الأتي( صياغته على نحو  escarpaitسكاربيت )إأعاد روبرت . والأيديولوجيتناسى العامل و

  :الآتي( على نحو  r. Nixonعدله ريمون نيكسون ) و تأثير ؟ أيجماعة ؟ بغية  أيماذا ؟ في 

نه قد يختلف أ أساسهدف ؟ على  لأيو ظرف ؟ أيما يقال ؟ في  تأثيرهو  لمن ؟ ما ،من ؟ يقول ماذا ؟

                                                           
 . 00عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  -1
 .21محمد السيد فهمي، مرجع سابق، ص  -2
 . 22-23المرجع نفسه، ص  -3
 .39محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -4
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  1 .الظروف التي يتم فيها الاتصال من بينها عوامل كثيرة تأثيرهدف منها تحت الالرسالة عن  تأثير

  :العوامل المساعدة على نجاح عملية الاتصال -9

يجب أن ، وأن تجتمع كلها لتتم عملية الاتصال كما ينبغيإن عناصر العملية الاتصالية السالفة الذكر يجب 

تأثيره على عملية و لا يقتصر الاهتمام بعنصر دون الآخر بل بها جميعا نظرا لأهمية كل عنصر في موقعه

  :لذلك فإن العوامل المساعدة على إنجاح هذه العملية تتعلق بعناصرها، والاتصال

  2 :عوامل تتصل بالمصدر أو المرسل :أولا

الذي يبنى عليه أن يكون المصدر أو المرسل موضع ثقة عند المستقبل لأن هذه الثقة هي الأساس  -0

لكن المعيار الحقيقي هو ما يتصوره المستقبل ، والمعيار هنا ليس الثقة المطلقة، والمستقبل تصديقه الرسالة

  .نفسه بصرف النظر عن الدافع

  :منها من الشروطينبغي أن يتوفر في المرسل مجموعة  -3

يكون ، وتتوفر في المرسل مثل القدرة على استخدام اللغة اللفظية أنيجب  أي،اتصاليةجود مهارات و –ا 

على مقدرة المرسل في صياغة الرسائل التي  مأثرةكلها مهارة ، والمناقشةو الخطابةو لديه مهارة في الكتابة

  .قدرة على متابعة استجابة المستقبل لرسالتهو يكون لديه مهارة أنو نواياهو أهدافهتعبر عن 

 أنيجب  إذايقصد بالمعرفة التي تؤثر في فعالية عملية الاتصال : وتوافر مستوى معرفي مناسب –ب 

، إدراكهاتساعده على و لما برسالته عارفا بكيفية تصميمها بطريقة تجذب انتباه المستقبلميكون المرسل 

خصائص وسائل الاتصال حتى تساعد بمعرفة  أيضاو اتجاهات المستقبلخصائص ب تهيتضمن كذلك معرفو

 .الوسائل التي تتناسب مع المستقبل أوكل منها في اختيار الوسيلة 

  3 عوامل متصلة بالرسالة :ثانيا

 إعداد أثناءيراعي جوانب عدة  أنلذلك على المرسل  النجاحعوامل  أهمالرسالة من  إعدادتعتبر عملية 

  :نذكر منها للرسالة

قبول و يعتبر حرا في اختيار الأخيرن هذا يتناسب موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل لأ نأ -0

الاختيار متوقف على العلاقة من الفائدة التي ينتظرها  أنقاعدة تقول  إلىو قد توصل فرانك لوثر .الرسائل

  :الآتييعبر عن ذلك على النحوي و ،أخرىمن جهة  يبذلهو الجهدو مستقبل من جهةال

  الفائدة المرجوة من الرسالة =الاختيار

 جهد المبذول في الحصول عليها  

  .تشوقه لمتابعة الرسالةو استمرار انتباه المستقبل تضمنعلى مثيرات  تحويصياغة الرسالة بحيث  -3

                                                           
 .37-32عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص  -1
 .01-30محمد السيد فهمي، مرجع سابق، ص  -2
 .01المرجع نفسه، ص  -3
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 إليهتوجه  أنفلكي تلقى الرسالة استجابة من المستقبل ينبغي  ،اختيار الوقت المناسب لاستقبال الرسالة– 2

  .تتناسب مع ظروفه أزمانو أوقاتفي 

اللغة التي يفهمها  أو الرموز إلايصوغ المرسل رسالته صياغة تناسب المستقبل فلا يستعمل  إنيجب  -7

  .هذا المستقبل فالرمز الذي يستخدمه المرسل في رسالته يدل على معنى معينا

 االاتصال المتاحة للمرسل فالرسالة التي تبدل جهود الرسالة بما يناسب مع وسائل تصاغ إن ينبغي -0

  .ىالمستقبل تصبح عديمة الجدو إلىمع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها لنقلها  إعدادهافي  مضنية

 1 :عوامل متصلة بالمستقبل :ثالثا

مجموعة من  كل فرد لهو فكل جماعة ،الدلالي للمستقبل على استجابته للرسالة الإطاريؤثر  – 0

 الشيءثقافته يفسر من خلالها و ئةيمشتقة من ب لأشياءل في نظرتهو الاتجاهات التي تحكم سلوكهو التصورات

  .ضوئه على الجديد

يدرك الرسالة التي تعرض عليه عن طريق حواسه من  فالإنسان ،للمستقبل يالحس الإدراكسلامة  – 3

  .الاتصال حواس في عملية أهمالبصر هما و السمع إن إلا ،ذوقو شمو مسو البصرو سمع

للرسالة أمر مضمون بمجرد المستقبل  إدراكن أالاعتقاد ب الخطأمن  :المعرفة إلىدافعية المستقبل  – 2

ما لدى الإنسان من  على إنما يتوقف نجاح عملية الاتصالو إرسالها من المرسل عبر وسيلة من الوسائل

 .دوافع أو حاجات يريد إشباعها

ن الظروف المحيطة لها تأثير كبير لأ ،مدى ملائمة الظروف المحيطة بالشخص المستقبل للرسالة– 7

  .أو رفضها على مدى تقبله للرسالة

  2 :عوامل متصلة بوسائل الاتصال :رابعا

كما توفر عدد من هذه الوسائل أتاح ذلك ، وقصورو نواحيو وسائل الاتصال مزايالكل وسيلة من 

تتناسب مع صيغة و ن يختار من بينها الوسيلة أو الوسائل التي تتناسب مع الهدف المقصودلأالفرصة للمرسل 

 .خصائصهو مع طبيعة المستقبلو الرسالة

كما  ،و أهداف معينةأدرتها على تحقيق هدف ن هذه الوسائل تتباين فيما بينها من حيث قأو الملاحظ 

 تتباين أيضا في مدى قدرتها على نقل رسالة معينة

عن حواجز عملية الاتصال إلى  ثقد عمل بعض الباحثين على تصنيف هذه العوامل في إطار الحديو 

العمليات و فللذان يصاحبان كل أنواع المواقاالميكانيكي  -التشويش الآلي و أو اللفظي التشويش الدلالي

  .الاتصالية

 :للفظيا( التشويش الدلالي أو 1

ما لكو الرسالة عبر اللغة المستخدمة إلىالذي يتسرب و ى،ينتج عن التشويش الدلالي اختلاف في المعن 
                                                           

 . 00-01المرجع نفسه، ص  -1
 .07المرجع نفسه، ص  -2
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الأفكار كلما كثر و معاني العباراتو الإرباك بين المشاركين في الوضع الاتصالي حول مدلولاتو كثر الخلط

يفرسونها  –في الواقع  – الرسالة وامستقبل. والدلالي في الرسالة الذي يؤدي بدوره إلى سوء الفهمالتشويش 

  1 .مفاهيم متباينةو لديهم دلالة أمن ثم تنشو بطرق مختلفة

  :التشويش الآلي الميكانيكي (2

 أووهو الضوضاء عند غير المتخصصين  ) القناة( و يشار إليه غالبا باسم " المادي أو تشويش الوسيلة

على  الآليفالتشويش  .الاتصال الشفهي الشخصيو المهنيين خاصة في مجال وسائل الاتصال الاليكترونية

التي يكون فيها  في الحالة ويكون واضحا في الرادي، ويعوقهاو سبيل المثال هو الذي يشتت عملية الاتصال

اللقاءات العامة  أثناءالتشويش  ماأو .بوضوح على شاشة التلفيزيون الآليكما يحدث التشويش  .رديئا الطقس

  .همس بين جموع الحاضرينو ضحكو ةحكو ةأتأتو مهمةهفيظهر عادة بين المستقبلين في شكل 

صعوبة  إلىعة فان التشويش يظهر في الطباعة الرديئة التي تؤدي بدورها و بالنسبة للوسيلة المطبو

الفقرات و في الصفحات الممزقة أيضاتظهر ، وبالمقلوب طباعة أو ،حذف سطر أولى سقوط أو إالقراءة 

  2 .الساقطة

  3 لعملية الاتصال العناصر الأساسية

 رسالة         إشارة مستقبلة     إشارة     رسالة   المستقبل القناة المرسل مصدر المعلومات

  الهدف 

  التشويش Codeالوضع   

  :الاتصالوظائف وسائل  -11

يستعمل لأغراض محددة تستوجب التوضيح في مثل هذا  ،إن أي نظام اجتماعي مثل نظام الاتصال

يمكن حصر أهم الوظائف المشتركة بين وسائل الاتصال ، وفالاتصال كنشاط اجتماعي له عدة وظائف ،المقام

  :الجماهيرية فيما يلي

  :الإخباريةالوظيفة  -1

 ،أراء ،صور ،معلومات ،نشرها ) أنباءو معالجتهامع و تخزينهاو المعلوماتتتجسد في جميع مختلف 

 .هي أهم وظائف وسائل الاتصالو تعليقات... الخ (

.. التي تضطلع بها مجموعات تتحرى .و يسمى هارولد لاسويل الوظيفة الإخبارية وظيفة رصد المحيط

  4 .للدولة في الوسط السياسي

يتيح الإعلام من  ،مركزية ( الوظيفة الإخبارية بأنها وظيفة Jean Stœtzelزل )ديصف جان ستو
                                                           

 . 20 – 27جون ميرل ورالف لونشتاين، مرجع سابق، ص  -1
 . 27المرجع نفسه، ص  -2

3 -Christian. Baylon et Xavier. MIGNOT , op cit , p 40.  
 . 22ع سابق، ص فريال مهنا، مرج -4
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  1 .... عبر نشر المعلومات.بالتناغم مع مؤسسات عديدة أخرى ،خلالها الاتصال داخل المجتمع

. المعلومات الخامو ( أن أهم وظائف الإعلام هي تزويد المتلقي بالأخبار Wileyو يرى مالكوم ويلي )

 ( بإعداد التحليل الوظيفي استنادا إلى مفهوم روبرت ميرتون Charles Wright ) رايت تشارلزقام و

(Rober Merton حول وظائف الإعلام الظاهرة ) نجد الوظيفة ، وحول الخلل الوظيفيو الكامنةو

 اصطفاء.. القائمة على .لاتصال الجماهيريل –الأخبار  –الإخبارية التي يصفها رايت بأنها وظيفة الرصد 

  2 .نشرهاو صياغتهاو الدوليةو الوطنيةو المعلومات المحلية

  :التعليميةو الوظيفة التثقيفية -2

التثقيف العام هدفه هو زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل الإعلام وليس بالطرق والوسائل الأكاديمية 

أو بشكل مخطط  بشكل عفوي وعارضالتعليمية، والتثقيف العام يحدث في الإطار الاجتماعي للفرد أكان ذلك 

 ومبرمج ومقصود.

والتثقيف العفوي هو مواجهة دائمة من جانب وسائل الإعلام للفرد، هذه المواجهة تقدم له ـ بدون أن يكون 

هو المقصود بالذات ـ معلومات وأفكار وصور وآراء، وهذا يحدث عندما يتجول الطالب في ساحة ملعب 

و بتلفزيون نادي الجامعة أو باللافتات المرفوعة في أماكن من الجامعة، وكلها أ جامعته فيفاجأ بجريد حائط

 تحمل عبارات تلفت نظره، فيندفع في قراءتها أو متابعتها فتعلق بعض الكلمات في ذهنه ويأخذ ببعض الآراء. 

ئرة أما التثقيف المخطط فهو حصيلة وظيفتي التوجيه والتبشير؛ لكن هناك بعض الحالات تقع في دا

للمزارعين يدعون إليها أو تبث إليهم  إرشادالتثقيف المخطط كالبرامج الزراعية التي هي عبارة عن حلقات 

 3 أو التلفزيون. الإذاعةعبر 

ترتبط بنقل الإرث الاجتماعي من جيل إلى و و يبرز بعض علماء الاجتماع وظائف تتعلق بتعميم الثقافة

 يمات اقتصاديةوتستند إلى تقو قيميةو ثقافيةو خلفيات فكريةتنبع موضوعات هذه الوظيفة من ، وآخر

  4 .اجتماعية خاضعة للحالة الحضارية التي يعيشها كل المجتمعو

و تعتبر هذه الوظيفة أكثر بروزا في مجتمعاتنا الثالثية حين تلعب وسائل الاتصال دورا كبيرا في مجال 

 .. (.التربية الموازية ،الدائمو تعليم الموازي ،تعليم اللغة ،يةالإصلاح الاجتماعي ) محو الأمو التربية والتعليم

الذي يعمل في جميع الحالات على و نظرا لطبيعة دور وسائل الاتصال فيه تخضع للنظام الاجتماعي السائدو

  5 ." الرأي العام أو تغييرها عن طريق " صناعة تكييفها ،استعمالها في دعم الاتجاهات

 تربويةو مؤسسات تعليميةو أن وسائل الاتصال اليومي يمارس عمل هيئات فليس ثمة خلاف حول 

نشر الموروث و يسهم في إحياء التراثو إذ يعمم ثقافة جماهيرية ذات طبيعة معينة ،اجتماعيةو ثقافيةو

 .الاجتماعي عبر الأجيال
                                                           

 .22المرجع نفسه، ص  -1
 .27المرجع نفسه، ص  -2

3http://alredwan.jeeran.com/bohuthi3lamia/archive/2006/4/36740.html ,op.cit.  
 .20المرجع نفسه، ص  -4
 .70فضيل دليو، مرجع سابق، ص  -5
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 :وظيفة بناء العلاقة بين مختلف عناصر المجتمع -3

ة بالاحتكاك المتبادل بين الأفراد بعضهم مع بعض، هذا الاحتكاك هو ويعرف الاتصال الاجتماعي عاد 

 نوع من التعارف الاجتماعي يتم عن طريق وسائل الإعلام التي تتولى تعميق الصلات الاجتماعية وتنميتها.

أو الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية والثقافية  فعندما تقدم الصحف كل يوم أخبارا اجتماعية عن الأفراد

فإنها بذلك تكون صلة وصل يومية تنقل أخبار الأفراح من مواليد وزيجات، وأخبار الأحزان من وفيات وفشل 

وخسارة، وليست صفحة الولادات والوفيات والشكر بصفحة عابرة وغير مهمة في الصحف، بل إنها وسيلة 

 للاتصال الاجتماعي اليومي بين جميع فئات الجماهير.

ل الإعلام كلها تقريبا بتعريف الناس ببعض الأشخاص البارزين أو الذين هم في وأمر ثان هو قيام وسائ

 طريق الشهرة سواء في مجال السياسة أو الفن أو المجتمع أو الأدب.

الاجتماعية بين  بذلك تتقوى الصلاةو حيث يتيح الاتصال الفرصة لزيادة احتكاك الجماهير بعضهم ببعض

فهي  ،يعتبرها من أهم الوظائف الإقناعيةو ( هذه الوظيفة Charles Wrightيطرح تشارلز رايت ). والأفراد

تساعد على انتشار و ...تكسر عزلة الأفرادو ( تفتح حوارا مع العالم Pierre Albertكما يقول بيير ألبر )

تخلق و ....توازنهاو تسهم في تنظيم ردود الأفعالو ...تشارك في تفعيل الحياة الاجتماعيةو ...القيم السياسية

( بأنها تحقق الانتماء الاجتماعي  J. Stœtzelهي الوظيفة التي يجد جان ستود زل )و الضمير الجماعي

ردود أفعال مختلف أطراف المجتمع على الوسط و يرى هارولد لاسويل أنها تتسق، والمجموعاتو للأفراد

  1 .المحيط

  :الوظيفة الإعلانية -4

عليه من ، وكذا الوظيفية التسويقيةو التوعيةو البرامج الإرشاديةو الإعلاناتو يتم ذلك أساسا خلال 

تطوير نظمها الخاصة بالاتصال ووضع استراتيجيات محددة  إلىتلجا المفروض على جميع الدول النامية أن 

 ،معينة أفكارتعميم و قانية هدفها سواء تسهيل نشرت الإعلان أنؤكد مومن ال .تنميةو للتحكم في اقتصادها لها

لديهم  لآخرين يريدون تقديمهاو خدمة أوتيسير علاقات اقتصادية بين بعض الناس الذين يمتلكون سلعة  سواء

يكون غير تجاري أي  أنيمكن و يكون تجاريا أن الهدف يمكنا هذ .الخدمة أواستعداد لاستعمال هذه السلعة 

  2 ...تنمويالو افيالثقو السياسي الإعلانو الاجتماعي كالإعلانغير ربحي 

عن السلع الجديدة التي تهم المواطنين، كما تقوم بدور هام في حقول  الإعلانتقوم وسائل الإعلام بوظيفة 

عندما  أو ،وجود موظفين مستعدين للعمل أوعن وجود وظائف شاغرة  الإعلانالعمل والتجارة عندما تتولى 

 الخ.…وضع التزام موضع التنفيذ أو مناقصة إجراءعن  الإعلانتتولى 

ولهذا استطاعت وسائل الإعلام على تنوعها من صحافة وتلفزيون وسينما وأحيانا إذاعة، أمام تعقيد الحياة 

تقوم بمهمة التعريف بما هو جديد وتقديمه إلى  أنوتعدد ما فيها من اختراعات وصناعات واكتشافات 

 ل عام.وحسناته بشك وأسعارهالجمهور وعرض فوائده 

                                                           
  20 – 27فريال مهنا، مرجع سابق، ص  -1
 . 29 – 21المرجع نفسه، ص  -2
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 : عالإمتاو وضيفة الترفيه -5

 لكن في، وتنمويةو تعليميةو .. فهي وظيفة تثقيفية.في غايتها الأخرى ائفتشارك هذه الوظيفة الوظو 

مثلما تقوم به وسائل الإعلام عند الجمهور  .غير مباشرة تستغل فيها ساعات " الفراغ "و مستتر ،طريف قالب

 بواسطة الأبواب المسلية في الصحف أو كالبرامج الكوميدية في التلفزيون.

 ،قريب أونه لا يتصل من بعيد أفي  الأساسيةتتمثل فكرته  إذ ،مفهوم الترفية هو مفهوم شديد الخطورة إن 

مضمرة  إيديولوجيةهناك  أنالحقيقة . وساعة من الفراغ ءمل أوهو مجرد شغل  إنما، وبالقضايا الجادة للعالم

 آراءالعنصر الواقعي في تشكيل  هميةالأفعنصر الخيال يفوق في  ،القصص الخيالية أنواعفي كل  -بالفعل –

سلوكياتنا بالمواد الترفيهية و اتجاهاتنا تتأثرو الناس فوظيفة الترفيه ليست ثانوية كما تعتقد العامة من الناس

 1.مواقف المثقفين أوبحجج السياسيين  تأثرهامن  أكثر أوالتي نتعرض لها بنفس الدرجة 

في الحالتين تأخذ وسائل الإعلام في اعتبارها مبدأ واضحا وهو أن برامج الترفيه والتسلية ضرورية  

امج وأبواب ترفيه موجه يمكن عن طريقها لراحة الجمهور ولجذبه إليها؛ وحتى في مجال الترفيه هناك بر

 أساليبتحويرها وحتى تغييرها، وهذا يتطلب بالطبع  أوالدعوة إلى بعض المواقف ودعم بعض الاتجاهات 

 مناسبة من جانب وسائل الإعلام.

 

كانت تؤدي هذه المهمة في  الأساطيرو الطقوس أن(  jean cazeneuveو يرى جان كازنوف ) 

الجماهيري هو الذي يقوم بهذه المهمة في المجتمعات المعاصرة عبر  الإعلاماليوم فان  أما ،التقليدي المجتمع

لذلك  .رةيبنسب متغ نإ، وملتصقة بالخيال في اللحظة نفسهاو رسائل ينقلها تحتوي عناصر ملتصقة بالواقع

 ...مع هذا الواقع .وثيقةو مضطر للهروب في كل لحظة من الواقع محتفظا في الوقت نفسه بصلة فالإعلام

 2 .(ntramsimutatio) ظيفة الاستحالةو يطلق عليها كازنوفو

  علاقة النظام الاتصالي بالنظام السياسي :ثالثا

  مفهوم نظريات الإعلام:

يقصد بنظريات الإعلام خلاصة نتائج الباحثين والدارسين للاتصال الإنساني بالجماهير بهدف تفسير 

فهي توصيف النظم  ،ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في المجتمعظاهرة الاتصال والإعلام 

 .الإعلامية في دول العالم

عندما بادر ثلاثة باحثين إعلاميين  0001سياسية للإعلام لأول مرة عام و تمت بلورة نظريات فكرية 

و. شرام و (J.Peterson)ج.بيترسون و (F.Siebert) بالولايات المتحدة الأمريكية ف.سييبرت

(W.Schramm)  في كتابهم المعنون النظريات الأربع للصحـــــــافة(Four Theories Of The Press) 

مارس الإعلام فيها نشاطا  ،متتابعة من تاريخ الإنسانية حقبإلى صياغة عدد من النظريات التي سادت خلال 

نتيجة اقتران  ،طالبوا بضرورة تطبيقهاو يم نظرية جديدةتقدب اكما بادرو ،مع تلك البنيات ،ينسجم في جوهره

                                                           
 .79- 71فضيل دليو، مرجع سابق ـ ص  -1
 .23 – 29فريال مهنا، مرجع سابق، ص  -2
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جملة من المستجدات في أعقاب الحرب العالمية الثانية يرتبط بعضها بالتمركز الهائل الذي عرفه الإعلام 

إذ أصبح الإعلان يحتل الموقع الأول  ،بتعاظم وظيفتها الإعلانيةو بفعاليته المعلوماتية الكبيرة، والجماهيري

 1.في الإذاعةو حففي الص

 Denis) و من أهم المساعي أيضا لتجديد الرؤى في تصنيف نظريات الإعلام ما اقترحته دونيس ماكويل
Mc Quail) "في كتابه المعنــون "نظرية الاتصـال الجماهيـري(Mass communication)  الصادر عام

الخامسة النظام  النظرية وتصف .الذي أراد من خلاله إضافة نظريتين على تصنيف سييبرت 0093

الاحتكار و السادسة تتجه إلى دراسة المجتمعات في ظل التطور التكنولوجيو الإعلامي بالمجتمعات النامية

ولكن يبقى أساس هذا التصنيف "النظريات الأربع" التي لازالت حد .المتصاعد في وسائل الإعلام والاتصال

 .مية منذ صياغتهاحد كبير البحوث الإعلا رتحكم إلى كبي الساعة

الأصلية لنظريات  ةعطاءا للخلفية التاريخيإوقد قسمنا النظريات تبعا للتصنيف المرجعي لسييبرت 

  .التصنيف على هذا أيضا تجديدات ماكويلوسترد  الإعلام،

 علاقة نظريات الإعلام بفلسفة الإعلام:

ففلسفة الإعلام هي بحث العلاقة الجدلية بين الإعلام  ،هناك علاقة بين نظريات الإعلام وفلسفة الإعلام

أي تحليل التفاعل بين أسس الإعلام كعلم وبين ممارساته الفعلية في الواقع  ،المجتمع وتطبيقاته في

الاجتماعي، ويرى النظريون أن نظريات الإعلام جزء من فلسفة الإعلام، لأن فلسفة الإعلام أعم واشمل من 

ما شاع استخدام نظريات الإعلام باعتبارها فلسفة الإعلام أو مذاهب الإعلام، ولكن في وكثيرا  ،النظريات

واقع الأمر أن استخدام تعبير نظريات الإعلام كان في مجمله انعكاسا للحديث عن أيديولوجيات ومعتقدات 

 الخ(…لة اجتماعية واقتصادية أو الحديث عن أصول ومنابع العملية الإعلامية)مرسل، ومستقبل، ووسي

وترتبط النظريات بالسياسات الإعلامية في المجتمع، من حيث مدى التحكم في الوسيلة من الناحية 

السياسية، وفرص الرقابة عليها وعلى المضمون الذي ينشر أو يذاع من خلالها، فهل تسيطر عليها الحكومة 

 هذه النظريات على النحو الثاني: ويمكن تقسيم 2 أم لها مطلق الحرية أم تحددها بعض القوانين.

 :(the authoritarian theory)( النظرية السلطوية 1

ما زال هو المصطلح المناسب , وهو يشير  كما نص عليه سييبرت يرى ماكويل أن مصطلح السلطوية 

تستخدم الصحافة في هذه النظرية لزيادة سيطرة الدولة وللدفاع ، وإلى وضع الصحافة خلال مرحلة نشأتها

عن مصالح الطبقة الحاكمة , كما يشير المصطلح إلى أوضاع للصحافة موجودة في الوقت الراهن حيث تكون 

 3 الصحافة مؤيدة بشكل كامل للسلطة , وتستخدم لزيادة سيطرة وقوة الدولة.

                                                           
1 -F.Siebert &others, Four theories of the press, Urbana University of Illinois press, 1963, P 153.  

 .93في فريال مهنا، مرجع سابق، ص 
2http://alredwan.jeeran.com/bohuthi3lamia/archive/2006/4/36740.html ,op.cit 

" مفهوم حرية الصحافة: دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة في فترة من ، سليمان سالم صالح -3

 .0ص،0000،قسم الصحافة الإعلامرسالة دكتوراه جامعة القاهرة، كلية  " 1945-1985
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م بالنشأة الأولى للصحف في نهاية القرن السادس عشر وبداية ارتبط ظهور النظام السلطوي في الإعلا 

وظل هذا  ةالقرن السابع عشر في أوروبا الغربية , وهو يعتبر أقدم الأنظمة الإعلامية من الناحية التاريخي

لا يمكن و 0930النظام يسيطر على الصحافة في أوروبا طوال قرنين كاملين وحتى قيام الثورة الفرنسية عام 

طبيعة النظام السلطوي للصحافة بدون التعرف على طبيعة النظام السياسي الذي كان قائما في ذلك الوقت فهم 

 الحكم المطلق.و , فقد عرفت أوروبا الغربية في هذه الفترة لونا من الحكم كان مزيجا من الحكم الاستبدادي

 لسلطانه حدا, فإرادته هي القانون. الوضعية , ولا يعرف الحاكم في الحكم الاستبدادي للقوانين عولا يخض

أو هيئة واحدة تحكم بواسطة قوانين تخضع  في الحكم المطلق تكون السلطة كلها مركزة في يد شخص واحدو

لها. وكانت معظم الملكيات التي قامت في أوروبا طوال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر موزعة ما 

 في ذلك على بقايا الفكر الإقطاعي وفلسفات العصور الوسطى ومستندة ،المطلق والحكم بين الحكم الاستبدادي

 1.للملوك حيث سادت الحق الإلهي

, أول وأعظم مناصر لـ"القانون والنظام "  طونفلاأو تقوم القاعدة الفلسفية للنظرية السلطوية على أفكار 

نخبوي يعكس الشك في الجماهير ,  في الحكم. وهذا في الأساس اتجاه طبقة الارستقراطيةالبل والمدافع عن 

فالناس غير قادرين عقليا وغير مهيئين نفسيا  ،وكذلك يمكن اعتباره بالمفهوم الغربي موقف غير ديمقراطي

وليسوا أكفاء لاتخاذ القرارات بأنفسهم وعندما يمتلكون السلطة فإنهم يشكلون خطرا لكل المجتمع....وعليه 

وكفاءة خاصة لتجميع السلطة  ،من الناس لها اهتمامات معينةيجب أن تتولى الحكم مجموعة خاصة 

  .2وتدبيرها

طون في تطوير الفلسفة السياسية النخبوية الشمولية منهم وقد شارك الكثير من الكتاب والمفكرين مند أفلا

 تراقبهاو التي تحتوي وسائل الإعلام هي الصفوة الاتجاه فإنهذا  وتحت ه.تشنيو لهيجو هوبزو مكيافيللي

( ليس هناك فارق 0077في الحقيقة كما أوضح فريدرك هايك في " الطريق إلى العبودية " )و ...تملي عليهاو

 . 3السيطرةو اليساريين فكلاهما يدافع عن نظام الدولةو حقيقي في الفلسفة الأساسية لليمينيين

  :4المبادئ الأساسية لهذه النظرية فيما يلي  (Mcquail)و يلخص ماكويل 

 إن وسائل الإعلام يجب ألا تنشر ما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة أو إزعاج النظام. -0

 إن وسائل الإعلام يجب أن تؤيد بشكل دائم السلطة القائمة. -3

 أو الطبقة المسيطرة أو القيم السياسية إن وسائل الإعلام يجب أن تتجنب أية إساءة إلى الأغلبية -2

 الأخلاقية. و

  الرقابة مبررة لتدعيم هذه المبادئ. -7

 يعتبر فعلا جنائيا كل هجوم على السلطة أو السياسة الرسمية أو القيم الأخلاقية.  -0

                                                           
 .10-17، ص0007، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مقارنة أخلاقيات العمل الإعلامي:دراسةحسن عماد مكاوي،  -1
 .323-320جون ميرل ورالف لونشتاين، مرجع سابق، ص - 2

 3- المرجع نفسه، ص 232. 

  4- سليمان سالم صالح، مرجع سابق، ص 2.
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 الصحفيون لا يتمتعون بأي استقلال داخل المنظمات الإعلامية.  -1

ثل القيود و تقوم السلطة الحاكمة في هذه النظرية بفرض الكثير من القيود على حرية الصحافة م

ضرورة الحصول على ترخيص ، وؤدي نشره إلى الإساءة للنظاميالتشريعية التي تعاقب على كل ما يمكن أن 

يحق لهذه السلطة منح الترخيص أو حجبه، ثم الرقابة المسبقة على ، ولإصدار الصحف من السلطة القائمة

  1 .حق السلطة في تعطيل الصحف أو إلغائها، والنشر

 :(The Libertarian Theory)لليبرالية ( النظرية ا2

تمثل النظرية الليبرالية تطورا لمبادئ فلسفية تضع الأسس لبناء سياسي واجتماعي تعمل في إطاره  

من أية قيود خارجية باعتباره عقلانيا مفكرا وقادرا على تنظيم  وهي تهدف إلى تحرير الإنسان ،الصحافة

 الرشيدة.الحياة من حوله باتخاذ القرارات 

و يتفق معظم المؤرخين على أن الكنيسة كانت تمارس رقابة على الكتابات الأدبية قبل اختراع  

المطبعة خشية منها أن يكون لهذه الأخيرة تأثير هدام. ولكن بالاختراع الجبار للطباعة من طرف يوحنا 

بنشر الكتب  حقد سم 0721( في القرن الخامس عشر حوالي Johannes Gutenbergغوتنبرغ )

 2ولها بين أفراد الشعب.داوالمنشورات وت

فظهرت النظرية الليبرالية على أنقاض النظرية السلطوية التي بدأت تفقد مع الزمن مبررات قيامها بفعل 

عدة عوامل ثقافية، سياسية واقتصادية...إلخ وتعود بالأساس إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر في كل 

يكا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القران الثامن عشر وذلك في ظل نداءات فلاسفة من بريطانيا وأمر

 John)جون ستيوارت ميل و (John Locke)جون لوك و (John Milton) التنوير أمثال جون ميلتون
Stuart Mill) و في بريطانيا( توماس جفيرسونThomas Jefferson.في أمريكا ) استهدف هؤلاء تقليل و

القيود التي تفرضها الدولة على الفرد إلى أقصى حد، لأن المبرر الوحيد لوجود السلطة في المجتمع الليبرالي 

 هو حماية الفرد ومنع الضرر عنه.

و تتجذر أصول الفكر التنويري في دعم الحقوق الطبيعية للإنسان وتكمن أحد هذه الحقوق في حق البحث 

أو غيرها. "ففي الاتجاه الليبرالي هناك  ذلك من طرف الملك أو الحكومة عن الحقيقة وكبح كل ما يعيق تحقيق

وهناك ثقة في الجماهير، وهناك اعتقاد بأن الأغلبية يمكن أن تصل إلى  ،علاقة وثيقة بين الحاكم والمحكوم

أن تعلم  إن هذه الثقة في الجماهير ترتبط بوسائل الإعلام لكونها الوسيلة التي يجب ،وتتخذ قرارات الحقيقة

الناس لكي يعرفوا وينتخبوا ممثليهم ويقوموا بتوجيههم وتغييرهم عند الضرورة ونظريا فإن الأمة الليبرالية 

 3هي التي يضع الناس فيها ضوابط للقيادة وليس العكس كما هو الحال في النظام السلطوي".

ترى أن المجتمع يتمكن و فرديةو بالتالي فإن هذه النظرية تثق بالفرد وتدعو إلى تحقيق الحريات ال  

تعتبر هذه النظرية أن كل و حرية التعبير.و من اتخاذ القرارات العقلانية إلا إذا توفر مجال واسع لإبداء الرأي

                                                           
  .00، ص 0030، العربي للنشر والتوزيع، لقاهرة،الحرية والصحافة في لبنانحازم النعيمي،  -1

 2- Gernot. Rotter , « La liberté d’expression et civilisation: un dialogue des cultures », Revue 
Deutschland ,Almagne N°1, Ferrier- Mars 2000, p54.  

 .322جون ميرل ورالف لونشتاين، مرجع سابق، ص  -3 
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كل الفلاسفة الليبراليون " كانوا يعتقدون أن كل أنواع و الآراء يتعين أن تكون عامة للجميع.و الأفكار

يعتقدون أنه يجب و كانوا يكرهون السرية، وفي متناول يد الجميعو تكون علناالأفكار يجب أن و المعلومات

ليسوا و نهم في الأساس ديمقراطيونإالنمو. و أن النقد الحر أساسي للسعادةو ،ألا تكون هناك رقابة مسبقة

  1أوتوقراطيين أو أرستقراطيين ".

 (Carl Becker)حاول كارل بيكـر و صحافةلقد تركت المبادئ الليبرالية تأثيرا كبيرا في مفهوم حرية ال

  :تلخيص حرية الصحافة في ظل الافتراضات التالية

 للإنسان الرغبة في معرفة الحقيقة.  -0

  أن الأسلوب الوحيد للوصول إلى الحقيقة هو التنافس الحر بين الآراء في سوق مفتوح للآراء. -3

ن الإنسان الرشيد في مقولة لجون ميلتون لأ ،أن الرأي الأكثر رشدا هو الذي سيتم قبوله في النهاية -2

n Milton)h1608) (Jo-(1674 2غير الصالح "و الصالح، والصوابو " يمكنه أن يميز بين الخطأ.  

 اتهالتي كتبها الشاعر جون ميلتون حتى اليوم من أهم كتاب (Areopagitica)و تعد المقالة النقدية الشهيرة 

 انتقد فيها الرقابة الدينيةو 0177هذا عام و توضيح معانيهاو الكلمة حريةو حول الدفاع عن حرية التعبير

" أن قتل إنسان يؤدي إلى القضاء على كائن مفكر  :يقول بهذا الصددو بخاصة تسلط الديانة الأرثوذوكسيةو

 .3لكن حجز كتاب جيد يؤدي إلى تحطيم الفكر ذاته "

الذي  (Treatisies)فقد نشر كتاب " المعالجات"  (1704-1632) (John Locke) أما عن جون لوك

دعا فيه إلى نقل سلطة الملك الذي يستخدم الحق الإلهي إلى البرلمان الذي يمثل الشعب. "و يعتقد أن العقد 

 .4بالتالي فإن سلطة الحاكم تكون مقيدة "، والاجتماعي لا يتضمن صلاحيات مطلقة للحاكم

أن يجسد أفكاره على أرض  (1826-1743) (Thomas Jefferson)و قد حاول توماس جيفرسون

إلا أنه يعتقد أن الأغلبية  ،على الرغم من إيمانه باحتمال تعرض الفرد للخطأ في ممارساته الفكرية، والواقع

على دراية بما و حتى يتحقق ذلك يجب أن يكون الأفراد متعلمين، وسوف تصل حتما إلى القرارات الصائبة

فهي  ،هنا كان إيمان جيفرسون بحرية الصحافة باعتبارها المصدر الأساسي للمعلوماتمن . ويحدث حولهم

  5تراقب الحكومة حتى لا تنحرف بعيدا عن أهدافها.و تعلم الفرد

لكن حق البحث عنها من الحقوق الطبيعية للإنسان التي و فلم تعد الحقيقة في الفلسفة الليبرالية ملك للسلطة

مراقبة نشاطات و كمشارك في عملية البحث عن الحقيقة –بذلك  -دور الصحافة  يكونو لا يمكن إنكارها

القضائية كسلطة مستقلة و التشريعيةو إضافة إلى السلطات التنفيذية "بالسلطة الرابعة"من ثم سميت و الحكومة

                                                           

 1- المرجع نفسه، ص 322.

، (21الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي،سلسلة أطروحات الدكتوراه )دور وسائل بسيوني إبراهيم حمادة،  -2 

 .017، ص 0002مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،
3- Gernot. ROTTER, op.it, P54. 

 .30ص  3112دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن،، حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةهاني سليمان الطعيمات،  -4
  5 - بسيوني إبراهيم حمادة، مرجع سابق، ص 017.
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 المجتمع. و في عملية السعي إلى إظهار الحقيقة في تسيير شؤون الحكم

مونتسكيو و (Voltaire)القرن الثامن عشر من أمثال فولتير و في فرنسا نهض فلاسفة 

(Montesquieu) جان جاك روسو و(Jean Jacque Rousseau)  بعبء الدفاع عن الحرية في مختلف

فكرة العقد و التعبير محاولين إسناد هذه الحريات إلى أفكار من القانون الطبيعيو منها حرية الرأيو ميادينها

القوانين التي تقوم ، و( يرى " السلطة خاضعة لإرادة المجموع0993-0903روسو )الاجتماعي حيث أن 

أي إرادة الشعب على  ،قوتها الملزمة للأفراد من كونها تعبيرا عن الإرادة العامةو على تنفيذها تشهد شرعيتها

  1الأخير لها ".و أساس أنه المصدر الأول

 2:فيويحدد ماكويل العناصر الأساسية لهذه النظرية 

 أن النشر يجب أن يكون حرا من أية رقابة مسبقة. .0

 أن مجال النشر والتوزيع يجب أن يكون مفتوحا لأي شخص أو جماعة بدون الحصول على رخصة. .3

أو مسئول رسمي يجب ألا يكون محلا للعقاب حتى  أن النقد الموجه إلى أية حكومة أو حزب سياسي .2

 بعد النشر.

 راه أو الإلزام بالنسبة للصحف.ألا يكون هناك أي نوع من الإك .7

 أن نشر الخطأ يجب حمايته بشكل مساو لنشر الحقيقة في مسائل الرأي والعقيدة. .0

 عدم وجود أية قيود على جمع المعلومات بالوسائل القانونية. .1

 أو إرسال أو استقبال الرسائل عبر الحدود القومية. ألا يكون هناك أي قيد على استيراد أو تصدير .9

 يتمتع الصحفيون بالاستقلال المهني داخل منظماتهم.يجب أن  .3

كبر قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه والدعاية، لكن أومن أهداف نظرية الحرية تحقيق 

الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة من أجل كشف العيوب والفساد وغيرها من 

كن بأي حال من الأحوال أن تمتلك الحكومة وسائل الإعلام؛ أما كيفية إشراف وسائل نه لا يمأالأمور، كما 

 الإعلام في ظل نظرية الحرية فيتم من خلال عملية التصحيح الذاتي للحقيقة في سوق حرة بواسطة المحاكمة.

ة في ميز هذه النظرية أن وسائل الإعلام وسيلة تراقب أعمال وممارسات أصحاب النفوذ والقوما يو

المجتمع، وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال جمع ونشر 

 وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام كحق مشروع للجميع.

حيث أصبحت وسائل الإعلام تحت شعار  ،لقد تعرضت نظرية الحرية للكثير من الملاحظات والانتقادات

عرض الأخلاق العامة للخطر، وتقحم نفسها في حياة الأفراد الخاصة دون مبرر، وتبالغ في الأمور الحرية ت  

يحقق أهداف الأشخاص  أصبحالتافهة من أجل الإثارة وتسويق المادة الإعلامية الرخيصة، كما أن الإعلام 

                                                           

  1- هاني سليمان الطعيمات، مرجع سابق، ص 30. 
 .0سليمان سالم صالح، مرجع سابق، ص  - 2



  

 37 

 ،سية أو اقتصاديةالذين يملكون على حساب مصالح المجتمع وذلك من خلال توجيه الإعلام لأهداف سيا

الحرية مطلوبة لكن شريطة  أنندرك  أنوهنا يجب  ،وكذلك من خلال تدخل المعلنين في السياسة التحريرية

 تكون في إطار الذوق العام، فالحرية المطلقة تعني الفوضى وهذا يسيء إلى المجتمع ويمزقه. أن

 ،لليبرالية فهي تتعلق بحدود هذه الحريةأما عن المشكلة الرئيسية التي تواجه حرية الصحافة في النظم ا

بأن السؤال الذي يواجه فلاسفة النظرية  (Siebert)لأن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة لهذا يرى سييبرت 

 1الليبرالية ؟. المبادئو يرفض انتهاك الأفكار ما هي حدود الحرية في ظل مجتمع ديمقراطي :هذه هو

 :(The Social responsibility theory)( نظرية المسؤولية الاجتماعية 3

النصف الأول من و تبنى الصحفيون في المجتمعات الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 ،بالبحث الموضوعي عن الحقائق نىتعو التقاريرو " الموضوعية " عند تغطية الأخبار القرن العشرين معيار

الاعتراض على تقديم التقارير الموضوعية يعد مخالفة للحقوق  كان، والمعتقداتو بغض النظر عن المشاعر

ى دقد أ، وأي شيءو الغربية كل شيءو باسم التقارير الموضوعية قدمت الصحافة الأمريكية، والدستورية

من ، والمسؤولية عند تغطية الموضوعات الصحفيةو ذلك إلى ظهور تساؤلات عن الحد الفاصل بين الحرية

 2رسم هذا الخط ؟الذي يحق له أن ي

إن الامتداد العارم للإحساس بالحرية في الأنظمة الليبرالية للإعلام قد شمل التحرر من أية مسؤولية  

اقتحام الحياة الخاصة و العنفو الجنسو انطوت على المغالاة في تقديم مواد الجريمةو اتجاه عامة الناس

 .الخ... .الحكوميين لمسئوليناالأكاذيب عن فساد و نشر الإشاعات، وللشخصيات العامة

  3:و تضافرت عوامل متعددة أدت إلى ميلاد نظرية المسؤولية الاجتماعية من بينها

 –مهد النظرية  –هذه الثورة لم تغير وجه الحياة في الولايات المتحدة و الصناعيةو الثورة التكنولوجية -أ

 لكن هذه الثورة أثرت على طبيعة الصحافة ذاتها. و فقط

أهميتها مما و زيادة احتكاراتهاو لوسائل الإعلام بالنسبة لنمو حجمهاو النقد المرير الموجه للصحافة -ب

 ربما يؤدي إلى عرقلة إجراءاتها. و جعلها عامل ضغط حتى على الحكومة نفسها

ا . الذي عبر فيه بعض المفكرين عن شكلهم في الفروض الأساسية التي تقوم عليه.الجو الفكري الجديد -ج

 نظرية الحرية بجوانبها المطلقة. 

المتعلمين على مستويات و إرساء قواعد المهنة الصحفية خصوصا بعد اشتغال كثير من المفكرين -د

 عالية بهذه المهنة. 

يتم الإعلان حينها عن هذه ، وو قد ورد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لإدراك أكثر واقعية للطبيعة البشرية

 ات المتحدة الأمريكية من قبل " لجنة حرية الصحافة ".النظرية في الولاي

                                                           
 .010سيوني إبراهيم حمادة، مرجع سابق، ص ب - 1
 .10-13حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص -2
، دار قباء للنشر والطباعة والتوزيع، الإعلام والتطويع والتنميةبالجماهير: بين  الاتصال أحمد بدر وعبده غريب، - 3

 .332، ص .0003القاهرة،
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(Commission of freedom of the press)  المتشكلة من أشخاص لامعين من خارج المجال

 1.(Robert. M Hutchins)يترأسها روبرت.م هاتشينز و الإعلامي

 A free and) " مسئولةو " صحـــــافة حرة بعنوان 0079وضعت هذه اللجنة تقريـرا في عام و 
responsible press).2 

و أشارت هذه اللجنة التي سميت فيما بعد ب " لجنة هاتشينز " في تقريرها الذي أشرف عليه هوكينغ 

(W.E.Hocking).3 مسئولةركزت على الحاجة إلى صحافة و المجتمعو إلى العلاقة الواصلة بين الصحافة 

 اجتماعيا. لأن الصحافة باعتبارها تنعم بوضع متميز.

تتأسس نظرية المسؤولية الاجتماعية على أن وسائل الإعلام تقوم بوظائف أساسية في المجتمع خاصة 

فيما يتعلق بالسياسات الديمقراطية وعلى ذلك فوسائل الإعلام ملزمة بتنفيذ وظائف مميزة كما أن عليها أن 

معايير المهنية. لذلك فقد طرحت النظرية بعض الحلول المتمثلة في التنظيم الذاتي لمهنة تلتزم بمجموعة من ال

إصدار قوانين للحد من الاحتكار وإنشاء و الصحافة وذلك من خلال إصدار مواثيق لحماية حرية التحرير

 .مجالس للصحافة والإعلام وإنشاء نظام لتقديم إعلانات الصحف

جة الأولى , في النظم الإعلامية القائمة على المسؤولية الاجتماعية , وتصبح الرقابة ذاتية بالدر

فالإعلاميون لا المسئولون الحكوميون هم المسئولون عن تدفق المعلومات والأداء إلى المجتمع , ومعيارهم 

 4في ذلك هو المصلحة العامة لا مصلحة الحكومة فقط.

 5:جتماعيةو تكون مهام الصحافة في ظل نظرية المسؤولية الا

 حماية حقوق الأفراد عن طريق مراقبة أعمال الحكومة. -0

 .خدمة النظام الاقتصادي عن طريق تسويق الإنتاج والخدمات إلى المستهلكين اعتمادا على الإعلان -3

 تقديم الترفيه للمجتمع.  -2

 تنوير الجمهور حتى يكون قادرا على حكم نفسه بنفسه.  -7

 .لها المالي حتى تظل متحررة من أي ضغوط خارجية يمكن أن تفرض عليهاالمحافظة على استقلا -0

 6:لنظرية المسؤولية الاجتماعية كما يلي ة( المبادئ الرئيسيD.MC QUAILويلخص ما كويل )

 .وسائل الإعلام معينة للمجتمع يجب أن تقبلها تهناك التزاما -0

                                                           

  1 - رئيس جامعة شيكاغو. 
2 -Claude – Jean.BERTRAND, Op.Cit, P13. 

 أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد. -3
 .019بسيوني إبراهيم حمادة، مرجع سابق، ص  -4
 .013-019المرجع نفسه، ص  -5
 .277-272، ص 0009، عالم الكتب، القاهرة، 0، الطبعة نظريات الإعلام واتجاهات التأثير محمد عبد الحميد، - 6
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المهنية الراقية لنقل المعلومات مثل الحقيقة إن تنفيذ هذه الالتزامات يجب أن يكون من خلال المعايير  -3

 والدقة والموضوعية والتوازن.

 قبول هذه الالتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاتي لوسائل الإعلام في إطار القوانين  -2

 المؤسسات القائمة.و

الجريمة  ما يمكن أن يؤدي إلى في النشر والإذاعة –بأي حال  –يجب أن تتجنب وسائل الإعلام  -7

 ويثير الأقليات في المجتمع. والعنف والفوضى

وحق الأفراد في الرد والتعليق في مختلف  ،الآراء في المجتمع تعدد الوسائل الإعلامية يعكس تنوع -0

 وجهات النظر.

وبالتالي فإن تدخله في هده  ،راقيا االالتزام بالمعايير السابقة يجعل الجمهور والمجتمع يتوقع إنجاز -1

 يستهدف تحقيق النفع العام.الحالة 

يجب أن لا تقل مسؤولية الصحفيين أو المهنيين في وسائل الإعلام أمام المجتمع عن مسؤوليتهم أمام  -9

  الإعلان.و الملاك وأسواق الصحف في التوزيع

فقد جاءت نظرية المسؤولية الاجتماعية كمجموعة أفكار تهدف من خلالها إلى إصلاح أوضاع الصحافة 

من داخل النظام الليبرالي ذاته. كما أن مجمل ما و الإعلام بصفة عامة في المجتمعات الغربيةو في حينها

فقد نظر الصحفيون الأمريكيون  ،طرحته من أفكار لم تتح له فرصة التنفيذ إلا قليلا أو إن لم نقل بشكل كامل

 إلى هذه الأفكار على أنها تمثل اتجاها نحو الاشتراكية.

جنة هاتشينز جدلا واسعا في الدول الغربية باعتباره ينطوي على تهديد الاتصال الحر و أثار تقرير ل 

الغربيين يدافعون عن المسؤولية الاجتماعية للصحافة  نعلى الرغم من أن العديد من الصحفيي، والمفتوح

على ذلك اتجاها  إلا أنهم يرون دور الحكومة في إجبار الصحف ،باعتبارها أمرا تقليديا لا سبيل إلى مناقشته

 1ينطوي على خطر يهدد في النهاية حرية الصحافة.

 :(The communist theory) :( النظرية الشيوعية4

الشرقية بعد عام  اامتدت إلى أوروبو في بدايات القرن العشرين السوفيتيتحاد و جرى تطبيقها في الا

 2الستينات.امتدت إلى جزء كبير من دول العالم الثالث في و .0070

 أحكام التطبيق التي وضعها لينين، وزإنجليو من أفكار ماركس او اشتقت هذه النظرية إيديولوجياته

مواردها و ستالين بحيث تسيطر الدولة على وسائل الإعلام باسم الشعب عن طريق التحكم في مصادرهاو

 السوفيتية ةاد لأنها تعكس الإيديولوجيلم يعد هناك بالتالي وسائل إعلام يملكها الأفرو ..الماديةو الطبيعية

 الرسمية.

                                                           

  1- المرجع نفسه، ص 010. 
 2-  Claude - Jean.BERTRAND , Media ethics and accoutability systems ,Transaction publishers, 

New brunswick ,New Jersey (USA) ,2000, P12.  



  

 40 

وهو يقول بأن  ،للإعلام السوفيتيةبتحليل النظرية  (Wilber Schramm)لبورشرام و و لقد قام الباحث

السوفييت لا ينظرون إلى وسائل الإعلام الجماهيري على أنها سلطة رابعة تراقب السلطات التشريعية 

 ،الغرب ،والتنفيذية والقضائية فتنشر أخبار هذه السلطات وتنقد أعمالها كما تفعل أجهزة الإعلام في الغرب

أداة جماعية للدعاية والترويج  -0009شفية سنة ومنذ الثورة البل -ولكن وسائل الإعلام الجماهيري تعتبر

 1للإيديولوجية الشيوعية...

وانطلق لينين من رؤيته النظرية من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ومن دكتاتورية البروليتاريا  

، صراعاتها في روسيا القيصرية آنذاكو يرتبط بالثورة البلشفية الذي عبر الحزب الثوري الطليعي

 شخصيته كصانع ثوراتو أيضا من تكوين لينينو روف الدولية التي أحاطت بالدولة السوفييتية الفتيةبالظو

 ،مؤثرة ةانتشاره كوسيلة إعلام دينامكيو في الوقت الذي أدرك فيه لينين ظهور الراديو ،محرض سياسيو

ئلة لتصبح جزءا مهما شرائح اجتماعية ها، وحيث دخلت فئات جديدة ،غيرت جذريا شروط الاتصال الإنساني

الإعلام في و من الجمهور الإعلامي في ذلك الوقت لأن الصحافة في نظر لينين أداة لتربية الجماهير الشعبية.

  2يدفعها نحو الالتحاق بالطبيعة.و نظره حزام يربط الجماهير بالحزب

 لمفهومي المسؤولية استخدامهاو لكن مفهومهاو حرة كذلكو مسئولة السوفيتيةو تعتبر وسائل الإعلام 

أدوات في يد  السوفيتيةالحرية يختلف عن منظور الاتجاه الإعلامي الغربي الذي يعتبر وسائل الإعلام و

يؤكد أن الإعلام  السوفيتيتكون بالتالي بعيدة عن استمتاعها بالحرية غير أن الموقف الرسمي و الدولة

ظر إلى وسائل الإعلام الغربية على أنها أدوات في يد ينو السوفيتي هو أكثر ألوان الإعلام حرية في العالم

 الطبقة الرأسمالية.

  :و يحدد ماكويل الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية فيما يلي

 تكون تحت سيطرة هذه الطبقة. ، وإن وسائل الإعلام يجب أن تخدم مصالح الطبقة العاملة -0

 وسائل الإعلام. و خطر الملكية الخاصة للصحف -3

 التعليم، وعن طريق التنشئة الاجتماعية ،إن وسائل الإعلام يجب أن تخدم وظائف إيجابية للمجتمع -2

 التعبئة. و الإعلامو

لكن في إطار المهمة الأساسية و احتياجات جمهورهاو إن وسائل الإعلام يجب أن تستجيب لرغبات -7

 لها في المجتمع. 

القيود القانونية الأخرى لمنع نشر أية أفكار ضد و تالإجراءا، ومن حق المجتمع فرض الرقابة -0

 الاشتراكية أو العقاب على هذا النشر. 

العالم طبقا للمبادئ و كاملة للمجتمعو أن وسائل الإعلام يجب أن تعكس وجهة نظر موضوعية -1

 الماركسية اللينينية. 

                                                           
 .333أحمد بدر وعبده غريب، مرجع سابق، ص  -1
 . 30-37فريال مهنا، مرجع سابق، ص  -2
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  1لح الأساسية للمجتمع.مثالياتهم مع المصاو تتمشى أهدافهم مسئولونالصحفيون هم مهنيون  -9

نظاما تسلطيا لأن الإعلام قد وصل إلى حالة  السوفيتيو يعتبر الأنجلوسكسونيون النظام الإعلامي  

 تقويم أعمال السلطة الحاكمةو " أصبحت القدرة على تقديم المعلومات ،احتكارية تفوق الغرب الرأسمالي

ما  ،، احتكارا مطلقا للسلطة السياسيةالسوفيتيالدول التي تدور في فلك التحاد و نقدها في الدول الشيوعيةو

 2جعله يجسد الإعلام الشمولي القائم على الأحادية الإعلامية الكاملة ".

لم و في اعتماد هذه النظرية الإعلامية. ،تلك التي تخضع لنفوذهاو و قد استمرت الأنظمة الشيوعية

 السوفيتينتائجها إلا بتفكك الاتحاد و تداعياتهاو التعديل في ضوء التجربة الطويلة تتعرض النظرية للتبديل أو

 السابقة السوفيتيالذي لم يعد يخدم هدفا محدد هو سيطرة الطبقة العاملة على مستوى جمهوريات الاتحاد 

 على مستوى العالم.و

 بناء أسس جديدة سياسيةو بدأ انهيار النظرية الشيوعية عقب بروسترويكا جورباتشيف كمحاولة 

" الجلاسنوست" العلنية أو المكاشفة أو  جورباتشوفاتخذ و .السوفيتيثقافية للمجتمع و اجتماعيةو اقتصاديةو

إضعاف القوى المعارضة و للمساعدة في مواجهة السوفيتيةهدفها خلق قوة دفع للجماهير و المصارحة

حيث أن وسائل العلنية )الجلاسنوست( فهي بالضرورة مشاركتها في عملية البناء الجديد. و للبروسترويكا

 3وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

 :((Development theory نظرية التنمية (5

في الدول النامية بسبب  الإعلامتوصيف وضع وسائل  أوماكويل بصعوبة وضع بيان عام  يعترفا

نقوم بمحاولة بسبب  أننه من الضروري إمع ذلك ف أوالسياسية و الاقتصادية الأوضاعالاختلاف الكبير في 

في العالم الثالث وعدم انطباقها على هذه  الإعلام أوضاعالسابقة على توصيف  الأربععدم قدرة النظريات 

في  الإعلام أوضاعمنه حول  الأفكارالذي يمكن استفاء  الأساسيصدر مال أنويرى ماكويل  .المجتمعات

 )لجنة ماكبرايد(. للإعلامالعالم الثالث هو تقرير اللجنة الدولية 

التنموي هي  الإعلاميطلق عليها نظرية  أنونقطة البداية عند ما كويل في تحديد نظرية منفصلة يمكن 

هناك بعض الظروف المشتركة للدول النامية التي تحد من القدرة على تطبيق أي من النظريات  أنحقيقة 

 .قةالساب

يطلق محمد سيد محمد على هذه  ؟نظرية مستقلة لدول العالم الثالث الأفكارتشكل  أنولكن هل يمكن 

في الدول النامية تشكل خليطا من النظريتين  الإعلامنظم  أنحيث يرى  ،النظرية )النظرية المختلطة(

هذا النظام هو ثمرة التجارب المريرة لبلدان العالم الثالث في و الشيوعية(و الشمولية ) السلطويةو الليبرالية

  .4دولية بالغة التعقيدو جديد بين ظروف محلية ديمقراطيالبحث عن طريق 

 بعيةتال، والتبعية للسلطة ،في دول العالم الثالث هو التبعية الإعلاميةالذي يحكم النظم  الأساسيالمشهد  نإ
                                                           

 . 0-3سليمان سالم صالح، مرجع سابق، ص  - 1
 .39فريال مهنا، مرجع سابق، ص  -2 
 .030، ص 0000، مطابع الأخبار، جامعة القاهرة، انهيار النظام الإعلامي الدوليفاروق أبو زيد،  -3 

 . 79- 71فضيل دليو، مرجع سابق ص  -4
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نظرية جديدة مستقلة  أيةتستهدف  نألابد و العالمي الذي يسيطر عليه المعسكر الغربي الإعلاميللنظام 

 .في دول العالم الثالث للإعلام

 1 (democratic participation theory ) الديمقراطيةنظرية المشاركة ( 6 

 أنكما  ،الأخرىموجودة في النظريات  أفكارهاومعظم  ،الإعلام لنظريات وسائل إضافة أحدثوتعتبر 

ومثل معظم النظريات  ،الأخرىتمثل تحديا للنظريات  فإنهامع ذلك ، واستقلالها كنظرية مازال محل تساؤل

في المجتمعات الليبرالية المتقدمة لكنها تضم  أساسيوهي توجد بشكل  أخرى كرد فعل ضد نظرية نشأتفقد 

لهذه النظرية جاء كرد فعل للطابع  الأساسيالمنبه و ،التنموي الإعلامبعض العناصر الموجودة في نظرية 

وبيروقراطية المؤسسات  ،الخاضعة للملكية الفردية الإعلامالاحتكار في وسائل  إلىالاتجاه و التجاري،

  .نمط المسؤولية الاجتماعية أساسعلى  أقيمتالتي  الإذاعية

لنموذج التجاري الأمريكي كانت تتوقع فالدول الأوروبية التي اختارت نظام الإذاعة العامة بديلا عن ا

قدرة الإذاعة العامة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والممارسة العاجلة للإعلام، ولكن الممارسة الفعلية 

لوسائل الإعلام أدت إلى حالة من الإحباط وخيبة الأمل بسبب التوجه الصفوي لبعض منظمات الإذاعة 

وط السياسية والاقتصادية ولمراكز القوى في المجتمع كالأحزاب السياسية والتلفزيون العامة واستجابتها للضغ

 ورجال المال ورجال الفكر.

ويعبر مصطلح "المشاركة الديمقراطية" عن معنى التحرر من وهم الأحزاب والنظام البرلماني 

قليات والقوى الضعيفة في الديمقراطي في المجتمعات الغربية والذي أصبح مسيطرا على الساحة ومتجاهل الأ

هذه المجتمعات، وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية لنظرية المجتمع الجماهيري الذي يتسم بالتنظيم 

في التعبير عن اهتماماتها  والأقلياتالمعقد والمركزية الشديدة والذي فشل في توفير فرص عاجلة للأفراد 

 ومشكلاتها.

حافة الحرة )نظرية الحرية( فاشلة بسبب خضوعها لاعتبارات السوق نظرية الص أنوترى هذه النظرية 

نظرية المسؤولية الاجتماعية غير ملائمة بسبب ارتباطها  أنأو تفرغها من محتواها، وترى  التي تجردها

ومن منظور نظرية المشاركة الديمقراطية فإن التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام لم يمنع ظهور  ،بمركزية الدولة

سسات إعلامية تمارس سيطرتها من مراكز قوى في المجتمع، وفشلت في مهمتها وهي تلبية الاحتياجات مؤ

 الناشئة من الخبرة اليومية للمواطنين أو المتلقين لوسائل الإعلام.

وهكذا فإن النقطة الأساسية في هذه النظرية تكمن في الاحتياجات والمصالح والآمال للجمهور الذي 

الإعلام، وتركز النظرية على اختيار وتقديم المعلومات المناسبة وحق المواطن في استخدام يستقبل وسائل 

وسائل الاتصال من أجل التفاعل والمشاركة على نطاق صغير في منطقته ومجتمعه، وترفض هذه النظرية 

بين المرسل المركزية أو سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام ولكنها تشجع التعددية والمحلية والتفاعل 

والمستقبل والاتصال الأفقي الذي يشمل كل مسؤوليات المجتمع؛ ووسائل الإعلام التي تقوم في ظل هذه 

النظرية سوف تهتم أكثر بالحياة الاجتماعية وتخضع للسيطرة المباشرة من جمهورها، وتقد فرصا للمشاركة 

 على أسس يحددها الجمهور بدلا من المسيطرين عليها.

                                                           

 .00-01ص ،، مرجع سابقسليمان سالم صالح -1 
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 1 :يلي ( عناصر هذه النظرية فيماMc Oailيل )ويلخص ماكو

 تقوم إنالحق في و الإعلاملهم الحق في الاتصال عبر وسائل  الأقليةوجماعات  الأفرادالمواطنين  أن -1

 .لاحتياجاتها الأقليةجماعات و بخدماتها طبقا لتحديد المواطن الإعلاموسائل 

 .بيروقراطية من جانب الدولة أويخضع لسيطرة  لاأيجب  الإعلامتنظيم ومضمون وسائل  إن -2

و وسائل ،جل منظماتأوليس من  ،جل جماهيرهاأمن  أساسيتوحد بشكل  إنيجب  الإعلاموسائل  إن -3

 .المهنيين أو للإعلام

 .الخاصة إعلامهايكون لها وسائل  أنوالمجتمعات المحلية يجب  ،المنظماتو الجماعات إن -4

 أولالها تحقيق التفاعل خالصغيرة التي يمكن من  الإعلامهي وسائل  الإعلام أشكال أفضل إن -5

  .المشاركة السياسية

تتعلق بوسائل الاتصال لايتم التعبير عنها بشكل كاف من خلال  معينةاحتياجات اجتماعية  هناك -6

 .مؤسساتها الرئيسية أولا من خلال الدولة ، ومطالب المستهلك الفرد

 .حدهمو ا تركه للمهنيينعهالاتصال مهم جدا لدرجة لا يمكننا م إن -7

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية

 :القواميس

  .دون تاريخ ،، القاهرة، المعارف(ح إلى د )من  3ج  ،لسان العرب ،ابن منظور - 0

 :الرسائل الجامعية

المملكة و دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية :حرية الصحافة " مفهوم ،صالح سليمان سالم -0

  0000 قسم الصحافة،الإعلامكلية  ،رسالة دكتوراه جامعة القاهرة " 1985-1945المتحدة في فترة من 

 :الكتب

 .دون تاريخ ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الأسس العلمية لنظريات الإعلام ،أحمد رشتي جيهان -0

 0000 ،مصر ،دار المعرفة الجامعية،تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية ،محمد السيد فهمي -3

 0002 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الرأي العامو الاتصال ،العبد عاطف عدلي -2

دون مكن  ،دار السعادة للطباعة ،التضادو الدعوة بين التكاملو الإعلام ،أحمد حماد محمود-7

 0007النشر،

 .0030،القاهرة ،التوزيعو العربي للنشر ،الصحافة في لبنانو الحرية ،النعيمي حازم-0

 -عمان،دار الشروق للنشر والتوزيع،الأساسية،حقوق الإنسان وحرياته ،الطعيمات هاني سليمان-1

 .3112 ،الأردن

 .3111 ،عمان ،التوزيعو دار مجدلاوي للنشر ،الإعلامو دراسات في الصحافة ،أبو عرجة تيسير -9

ديوان المطبوعات  ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الاتصالو مدخل لعلوم الإعلام ،إحدادن زهير -3

                                                           

 .13المرجع نفسه، ص  -1 
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 الجزائر، دون تاريخ ،الجامعيات

 ،دار مجدلاوي ،دوره في التفاعل الاجتماعيو الاتصال الإنساني ،أبو عرقوب ا براهيم-0

 .1993،الأردن

دار قباء للنشر  ،الاتصال بالجماهير: بين الإعلام والتطويع والتنمية ،غريب عبدهو بدر أحمد -11

 .0003،القاهرة ،والطباعة والتوزيع

  ،0039 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،أساليب الاتصالو مقدمة في دراسة وسائل ،حسن حمدي-00

  ،3112 ،الكويت ،الدار العالمية ،نظريات التأثيرو مبادئ علم الاتصال ،حسن إسماعيل محمود-03

 0037 ،دار الفكر العربي القاهرة ،الرعايةو الإعلام ،حمزة عبد اللطيف -02

 ،القاهر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الدعايةو تأثير بالإعلامو الرأي العام ،حاتم محمد عبد القادر-07

0002 

 أطروحات سلسلة،وطن العربيدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في ال ،حمادة بسيوني إبراهيم-00

 .0002،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،(30الدكتوراه )

دون  ،الجزائر ،قسنطينة ،منشورات جامعة منتوري ،تكنولوجياتهو وسائل الاتصال ،دليو فضيل-01

 .تاريخ

دار الفكر  ،ترجمة إبراهيم إمام ،المجتمع الحديثو وسائل الإعلام ،آخرونو ل..ريفرز وليام-09

  0090 ،القاهرة،العربي

 ،القاهرة،الدار المصرية اللبنانية،دراسة مقارنة:أخلاقيات العمل الإعلامي ،عماد مكاوي حسن -03

0007. 

 0009 ،القاهرة ،عالم الكتب ،اتجاهات التأثيرو نظريات الإعلام ،عبد الحميد محمد -00

 0000 ،جامعة القاهرة ،مطابع الأخبار ،الدوليانهيار النظام الإعلامي  ،فاروق أبو زيد -31

 ،القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق ،الاتصال بالناسو مقدمة في علم الإعلام ،كامل محمد عبد الرؤوف-30

0000 

دار المعرفة  ،التطبيقو النظرية :المجتمع الحديثو الاتصال الجماهيري ،محمد جابر سامية -33

 0000 ،الإسكندرية ،الجامعية

 –دمشق  ،دار الفكر المعاصر –دار الفكر  ،المجتمعات الرقميةو علوم الاتصال ،مهنا فريال -32

  ،3113 ،بيروت

 .3110،الإسكندرية ،مطبعة الإشعاع الفني ،نظريات الاتصال ،محمد عمر الطنوبي محمد - 37

دار  ،رثي، تعريب ساعد خضر العربي الحارسالةو الإعلام وسيلة ،لونشتاين رالفو ميرل جون -30

 0030 ،السعودية ،المريخ

 0002 ،القاهرة ،عالم الكتب ،3ط  ،الرأي العامو الاتصال الجماهيريو الإعلام ،محمد حسين سمير -31

اليونسكو    ، داو المجتمع اليومو الاتصال :عالم واحدو أصوات متعددة ،آخرونو ماكبرايد شون -39

 .0030 ،الجزائر ،التوزيعو الشركة الوطنية للنشر

  :المؤتمرات
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تقرير عن  ،متغيرات الإعلام "و المصداقية عربيا بين ثوابت الثقافةو " الكلمة ،أبو إصبع صالح -0

 .0003 ديسمبر ،رابطة الكتاب الأردنيين ،الأدباء العربو مؤتمر الكتاب

 :لمحاضرات

معهد علوم  ،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى " مدخل إلى علوم الاتصال " ،بومعيزة سعيد -0

  .( غير منشورة 0003 – 0000جامعة الجزائر  ،والاتصال الإعلام

 :المواقع على الأنترنت

1http://www.2dab.org/vb/archive/index.php?t-2756.html 

2http://alredwan.jeeran.com/bohuthi3lamia/archive/2006/4/36740.html 

 :المراجع باللغة الفرنسية

 :الكتب

1- BAYLEN. Christian et MIGNOT. Xavier, la communication ; collection Fac linguistique , 2 éme 

edition , Edition NATHAN , France , 1999. 

2- BALLE. Francis , Médias et société , 3 éme édition ; Montchrestien , paris , 1984. 

-3  PINTO. Roger., la liberté d’information et d’opinion en droit international , collection Etudes 

juridiques comparatives et internationals , Economico , Paris , 1984  

4 -THOVERON. Gabriel , Histoire des médias , collection MÉMO , édition du seuil , paris 1997,. 
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